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يسم الله الرحمن الرحيم 


مل مه 
المد لله رب للعالين ة 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين » وعلى احوانه من‌الأنبياء 
والمرسلين ¢ وعل دا ته الأولين من المهاجرين والأنصار ْ والذيناتبعو مم 
بإحسان ۰ إلى يوم الدين : 


a 


وپعل : 


اھ الاه کو ای او ار واا رل امن 
أعرض فيه العناصر الرئيسية والحلقات اهامة النى تقوم علما قصة التبشير مذ 
ظهرت المسيحية حى اليوم . 

ولا أريد أن أسبق, بفكر القارىء » فأحدثه عن حطورة التبشير المسيحى 
ى عالم الإسلام » باعتباره يتصدر الآن قائمة الأعداء اللنطرين › فليترك 
ذلك ينه . ولکن مه اکان الال » فلار ی عام لا يعقبه عمل ٬خحاصة‏ 
إذاكان الأمر متعلقاً بغزو صامت يتعرض له المسلمون اليوم » لعله أخطر 
بكثير من ذلك الغزو الصالحب » الذى يتمثل نى الحرب التقليدية » والتى 
يتعرضون ها بين المين والين . إن الغزو الصاحب قتال فى التو » أمأ 
الغزو الصامت فهو قتال فى الظلام » وهو بذلك شر أنواع الفتال . 
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بعد ذلك أقول إن الكتاب حوار مع المبشرين » بقوم على معتقذانم 

الدينية بوجه حاص » وتاريخ الحركة التبشيرية بوجه عام . ولو أن مواق4م 


من مثل هذا الحوار معروفة سلفاً » لأا «واقف حددتا الأحكام المسقة 
والمقرلات الوارثة »> وهذا وحده يكي للقول باستحالة عدالة تلاى ا 
أو العدول علا . إن للميشرين حساسية نشطة لكل ما يكتب عن حرك رکہم » 
وهم لذلا يذرعون إلعام الإسلامئ ڈھاا واا » طون الأخبار ويرقبون 
الانجاهات الدينية والفكرية » من أجل تقیم المواقف وتطوير الأساليب . 


وإن لدى المبشرین کبریاءتکشف عن نغسما أحاناً تتجلی ئی نظ ر م 
لكل ما يصدر عن العام غير المسيحى متعاناً بالعتيدة و اللو لوك والأحلاق. 
ولا یزال i ee!‏ وف قیادا م - إل الان من يتصور خحداع المسلمين 
والالتغاف حوفي « rt‏ الأساء والشعارات البراقة .لقن حدٹی 
بعضم عن أن فى مصر حعية , للإخاء الدينى » » وأن على راسا 
من يتصدرون قيادة العمل الديى والاجماعى نى مصر »> وكان ذلك 
قبل أن تعان تلات الجمعية عن نفسما فى الصحافة المصرية بسلتين . 
إلا آنه کان صرعا ئی قوله »> إن مثل هذه المعات تساعد على تریب 
المسلمين من الفكر المسيحى . 
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ومهما يكن من أمر » فليترك القارىء والكتاب » بعد أن أرجو 
القنبيه إلى أنه يعتمد أساسا على مراجع تمشل الفكر المسيحى والتبشيرى تمثرلا 
تاماً » وأن الفقرات المفتبسة من تلاث المراجع قد وضعت كالعادة - بين 
علامات الاقتباس حتى يسمل التمييز بين كلام المؤلف وكلام المصدر الذى 
يقل عنه . وقد اشر إلى كل مصدر برقه وفق قانمة المراجع الرئيسية 
المد كورة ى آحر الكتاب . 

وإذا كانت بعض نقاط البحث قد ذ كرت فى كتب سابقة للمؤلف »› 
فإن الاعتذار عن هذا يرجم إلى أن الدراسات الدينية سما القتكرار » 
خحاصة إذا لم يكن هناك ضمان بان القارىء قد اطاحم على تلاك الكتب 
السابقة . 
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واوا ارو من القارىء المسلم »> الذى قد لا وسعفه الوقت أو 
امزاج لقراءة الكتاب كله › فلا أفل من قراءة نصفه أو ثلثه الأخير › فتلك . 


آمانة أضعها بين يديه . 


ر إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال » فأبن أن 
عمل وأشفقن ما » وحلها الإنسان » إنه كان ظلوما جهولا . ليعلب الله 
القن والنانقات والمشركبن والمشركات » وبتوب الله على المؤعنين 
والمؤمنات »> وكات الله غ رحا ۱(۲۰) 


صدق الله العظم 


أحمد عبد الو هاب 
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۷٣١ ١۷۲ : سورة الأحزاب‎ )١( 


الباب الأول 


المسيحية والتبشير 


ع التبشير المسيحى الحقبقى 
س التبشير المسيحى الصليبى 
ع مسيحية : بولس ام المسيح ؟! 


الفصل الآول 


التبشير المسيحى الحقيقى 
التبشر بالملكوت المرب : 
فى يوم من أيام الله المباركات » ولدت امرأة الى زكريا ابنآق 


ئی شیخ وخا اسمه محی › وما ھی إلا بضع شہور حتی ولدت قریبما مرم 
العذراء اينما المسيح عيسى ٠‏ بعد أن حملت به إثر نفخة من الروح القدس . 


لقد نشا حى وعيسى متعارفين متآ لفين »> حى إذا ما اشتد العود 
وقوی الساعد » اعتزل حى ئی البراری : وکان « یاس وبرالاإاہبل ومنطقة 
من جلد عل مويه وی کل جراد وعسلا بریاً- مرقس ۱ CES‏ : 


وکذالابٌ اعتزل المسيح عیسی. ا طوباة صمتت عا الأناجيل 6 
ف ر ا من أحباره إلا بعد أن حل الرسالة وبداً دعوته وله « نحو 
AYP: E‏ 


وقد احتف العلاء فى تتبعهم للمسيح خلال تلاك الف ة الطويلة التى فقدت 
فہا آخباره > إلا أن اكتشاف ر وثاثق البحر المیت » عام ۱۹٤۷‏ بدا يلى 
الضوء على تلك السنوات الصامتة من حياة المسيح » ما دفع بعض العلاء إلى 
القول : « له روك عديدة » کان دارسو الكتاب ادس من المسيحيين 
بتساءلون عن حترةة المكان الذى عاش فيه يسوع > وماذا کان یفعل خلال 
قللك الفبر ة الى تعرف بالمای عشرة سنة الصامتة من حیاته» و الى تد منذ 
بلغ الثانية عشرة إلى أن صاراعمرة ثلاثون عام . إن الوثائقالنى تثير الدهشة 
والإشفاق »› الى مختص بمكتبة طائفة الأسينيين ( من الود e‏ وجدٽت 
ی کين تلو كيت قرت الببحر ا ليت + قد أعطننا الحا اا 


ي 


لقد بدأ يتضح لاء أن يسرع خلال تلاك السنوات المفقودة كان تاميلاً 
قى هذه المدرسة الأسينية » كا أنهم بدأوا يقرون تدرجياً بوجود ماثلة 
مفزعة بين تعاليمه وألفاظه ون نظرتما الى قالها الأسينيون وزعيه هم 
الذى عرف باس : معام ار .)0( 
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وأخحيرا بدا حى رسالته ؛ فكان « يعمد فى البرية ويكرز بمعمودية 
التوبة لمخفرة المطايا . وحرج إليه جميع كورة الهودية وأهل آورشام واعتمدوا 
جيعهم منه نى نمر الأردن معتر فين بخطایاهم ‏ مرقس ۱ : ٤‏ ۵ . 

م كانت بشارته باقتراب ملکوت اللہ الذی پات بعد « قائلا .: 
ربوا لانه قد اقترب ملکوت السموات - مى ۲:۳) ,. 

م کان المد لکی یبدا المسيح دعوته » ر فی تلاك الأيام 0 يوع 
من ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا ى الأردن . وللوقت وهو صاعد من الماء 
رأى السموات قد انشقت والروح مثل حامة نازلا عليه O‏ 

وللوقت أحرجه‌الروح إلى البر ية . وكان هناك لى المرية أربعين يو ماجرب 
هن الفدطان رقن ا ۹ك ۴ا, 

« ولا أكمل إبليس كل تجربة » فارقه إلى حن لوقا £ : ١۳‏ 

٠‏ ما لبشت ساطات الظلم أن قبضت على بجی وأو دعته الجن » جزاء 
تنديده بعلافة آ نمة بين هير ودس الحا © وزوجة أحيه . 
- «ولماسمع يسوع أن يوحنا اسل انصرف إلى الیل 

من ذلك اازمان ابتدا يسوع يکرز ويقول : توبوا لانه قد اقرب 


ملكوت السموات ..... 


Rev, Dr. Charles Potter : THE LOST YEARS OF  () 
JESUS REVEALED, Fawcett Publications, New York, - 
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وکان یسوع بطرف کل ابحلیل بعلم ئی جاءعھم ویکرز با ارة ال ماکوت 


ویش کل مرض وکل ضعت ف الشعب د مى «YT — NY: ٤‏ 
ok‏ 
لقد کات گی دعو ه إلى التوبة والاستقامة > ر علکوت 


وکذلاف كانت رسالة المسيح دعوة ال اثوبة والاستقامة وعلا مز 
أجل التخفيف عن الشحب الإسرائيل بعض معاناته 'المادية والروحية › م 

لقدقال کلاها نفس الألفاظط : وبوا انه قداقار ب ملکوت السموات ¢ 

وتذكر الأناجيل بوضوح اهام المسيح بالتبشير بالملكوت المقارب »> 
واعتباره العمل الرئيسى الذى جاء من أجله . فلقد ركان اللحموع يفتشون 
عليه فجاعوا إلیه وأمسکوهلثلا يذهب عم . فقال هم إذه يلبغى لى أن أبشر 
المدن الأاخر أيضاً لكوت الله لائ لهذا قد أرسلت . فکان بکرز ی جام 
الحليل لوقا OEE‏ 

وکال التبشير باللکوتٹ الفارت عماد رٿیساً او به ا 
وحوار يه . قاقد (عین سبع ین آحرين أيضا وأرسلهم اثنين انان ۳ وجهه 
إلى كل مدينة ومو ضح حیث کان‌هو مزمعا ان اتی فقال هم .. .. ية مدينة 
دحلتمو ها .... اشفوا المرضى الذين فما وفرو هقد اقترب منک ملکوت 
الله س لوقا ٠١‏ : 1 س ١١م‏ : 

kok 
: حقيفة اللكوت‎ 


ی حوار ساحن بين المسيح وكهنة [سرائیل کان‌قوله هم :ولك أفول 
لکم إن ملکوت الله يزع منک ویعطیٰلامة تعمل آنماره - می ۲۱ TOP:‏ 


لاإ ن 


ھن الواضح ان ملکوت الت الذی کان ئی بی إسرائیل تم نزع مهم > 

لم يكن سوئ النبوة.والرسالة ؤما يرتبط بها من أوحى وكتب ماوية :وكلها 

كانت الشىء الوحيد الذى بيز به بنو إسرائيل على العالمين حيناً من اأزسن . 

وحین ظهر جى بن زكريا كان الود ينبظرون. ثلائة من الأنبياء › 

ولاك عارة قاين وا الك دان ت ت ا و 
الى - يوحنا ا : ۲١‏ ». ) ) 


١‏ ولق بين المح لمن حوله أن إيليا المتظر قد جام فى شخص مى 
فقال : « إن ردم آن تةبلوا فهذا هو يلما المزمم أن بأنى - مت 2)٠٤: ١‏ 
فلةد كانت بشارة اللاك لزكريا أن ابنه حى : «من بطن أمه,عتلىء 
من الروح الةدس ¢ . ویرد کٹیرینمن :ی إسرائيل إلى الرب إلاهھ م ٤‏ و يتت دم 
أمامه بروح يليا - لوقا : ٠١‏ ۱۷). 


ولا كان اسبح قد جاء وبلغ الرسالة » فلم يت - لذن ى ساسلة 
البوة الكرعة إلا « انى » الذى بجحب أن ينتظره الہود بعد المسيح . : 


ولما كان الود قد اشتهروا بظهور الأنبيا اء فم ؛ فإنتسمية هذا النى 


المنتظر الأخير بام ) انى ( تھی ولا شاف انه ی ولکن‌لیس ککل انیا 


إنه نی آمره جل ونباه عظم ة 


وحتي ا المسيح ¢ استمر الذين آمنوا به اوقېلوه فی ال لاط نه 
وبين انى المنتظر ف يي موعظة له ى العيد « کثیر ون من الحمع ا معو 


هذا الكلام قالوا هلا بالخيقة هر الى . 
فحدث انشقاق فی ابلمم لسببه د پوحنا ۷ : ٤١‏ د ٤)۳‏ » . 


` 
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القد كان المدكوت الذى جاء يبشر به المسيح وتلاميذه يعنى الرسالة 


الإمية الى تنةظرها البشرية حعاء » فتخاصما من شرور الحياة وتف عا 
آلامها وتضمن ها السعادة والأمن فى دنياها وأخراها . وهى رسالة كإملة 
نیما عظم قال عنه المسيح لتلاميذه فى ساعاته الأخير معهم : : و الق أنه من 
الحير لكم أن أنطلق » لأنه إن م آنطاق لا بآتیكم المعزی .. 

ومتی 'جاء ذاك یکت العام ... 

إن لى أمور آكشرة أيضاًلاقو للکم » ولکنلا تستطيعون أن نحت ملو ا الآن. 

وأما منى جاء ذاك روح الحق » فهر بوشدکم إلى جمږع الق لاه 
لا تکام هن سه ٤‏ بل بکل ما يسمع يکام به » وركم بأمور آتية 
پو حنا ٩‏ — ۳ 

ون اى رسالته الأول أن ایک[ 
فةال : و حن من الله فن يعرف الله يسمم لنا» ون لش من الله لايسرع 
لا و روح اک ورو ا 

ومن قبل أن نکب بوا الد ورا رون دة ا امیا اء 
فى سفره عن' ذللك الى الحختار المبعوث للام حيعاً » فكانت ملاعه الرئيسية 
الى يذ ک رها اللإحاح الثانى والأربعون تقول عنه : 

١‏ س - اشر أنه عك الله ورسوله: « هوذا عبدی الذىأعضده > تا ری 
الذى ر به نفسی . وت روحی عاپه فیخرج الق للام . 

۲ - يسود الدين وتكتمل الأريعة الى جاء ہا ی عهده » لا من بعده : 
«لا یکل ولا ينکسر حى يضم الق ف الأرض »› وتنتظر ابيز ائر شربعته ». 

۳ يعصمه الله من الناس .فلا رتمکن منه أعداؤه : « أا الرب قد 
دعوتاك بالبر فأمسلث بيدك وأحفظلك وأجعلاك عهدا لاشعب و نوراًللام . 

» لبرفع البرية ومدلها صوا‎ ١ : يلقسب إلى إسماعيل بن ابراهم‎ - ٤ 
. الابن الثاف لإسماعيل‎ a الان الى كا كدارم ودار‎ 


مک کک 


0 أعداؤ ۵ امز مون عېدة أو ٿان و اصحاب نام J‏ مخز ی سز ا 
المتكلون على المنحوتات » القائلون للمسبوكات أنتن هتنا ) . 

٦‏ ر جل حروب مقدام ينتصر على أعدائه : و اارب کابابار رج 

کرجل حروب یہض غبرته . هتف ویصرخ ویتټوی عل أعدائه » . 

۷ ی دینه هتاف من رؤوس ابال وتسبیح وتکبار : « من رؤوس 
العبال لمتفوا » ليعطوا الرب جدا وبر وا بتسبیحه فى ابلز اثر ) . 

۸- الشعب الذى ظهر فيه كان متخلفاً ضميفاً طعمة لكل آكل : 
( شہب مہو ب ومسلوب » قد اصطید فی افر کله وی بوت ابوس 
اخحتبأوا . صاروا با » ولا منقذ . وساي » ولیس من قول رد » . 

٩‏ -ولکن بعد أن جاءھ م الى قادهي من الظلبات إلى الور > فخ ر جوا 
إلى العالي ساربن أفوياء لتفتح عيون العمى > التخرج من الحجس 
الملأسورين ء من بيت السجن ابحالسن فى الظلمة » . 

سر العمی ف طریق لم يعرفوها. فى مسالاث لم يدروها شم . أجعل 
الظلمة امام نورا والمعوجات مستةيمة. هذه ألأمور آفعلها ولا 

٠١‏ حفاً إنه نی ابر الذى اشر بالشريعة السمحاء : « الرب قد سر 
E E‏ 
وماکان قد سبق الحديث بشى ء من‌التفصيل عن البشارات عحمدخاتم 
البيين(۲) » الذى جاء بعد المسيح م رحة للعالمين » » فنكتنى الآن بترديد 
قول المسيح ى الإ جيل : « من له أذنان لاسمع فليسمع ) . 
Xxx‏ 

دائرة الترهې ١‏ : 

٤ قبل أن تحمل مرم العذراء بابنها ال كائت بشارة اللاك‎ - ٠ 
تبن أن رسالة المسيح تختص بالشعب الإسرائيى فقط » إذ قال ها‎ 


(۲) راجع كتاب املف ؛ النبوة والانبیاء ص ١4١١۱۹‏ 
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ستح پان وتلدیر بنا .. رعطه ارب الإله کرسی داود بيه : وءاك عل 
بیت بعقوب إلى الأبد ولا یکون لملکه نماية س لوقا ٣٣-۳۱:۱‏ » 

ومن المعلوم أن المسيح لم علاث على بوت إسراثيل يوماً واحداً » لأن 
ممل کته لاتعی سوی رسالته وساطانه الروحى › فقد قال بوضوح 
و ملکنی ليست من هذا العام س يوحنا 1۸( . ٤‏ 

٣‏ س واقید سحدد المسيح لنفسه ولتلامیذه جال عمله ودائرة القبشبر الى یہی 
الجول فما » فبان بكل وضو حأن رسالته تختص بالشعب الإسرائيل فةط» 
فتال قولته الشرة : « لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة ‏ 
می ۲٤ : ۱١‏ ) . 

۳ وکان ذلاٹ هو مره المشدد إلى تلامیذه , ھۇلاء الإا عشر ار سايم 
بل اذهبوا بالحرى إلى خراك بيت إسر ائيل الضالة منتى )١ ٠١ : ٠١‏ . 

ومن الملاحظ أن المسيح قد أخرج السامريين من داثرة عمله » رغم 
آم يؤمنون موسى والتوراة »> كا سبق أن أخرج الأ مين الذين ليسوا 
إسرائیلیین ولا يؤمنون عوسی والتوراة. | 

٤‏ -وإذا ما انقضت هله المحياةء م جاء يوم القيامة »فإن دينو نة المسيح 
وتلامیذه تنحصر ى أسباط إسرائيل الاثى عشر . فةد سأله بطرس : 
« ھا نحن قد ترکنا کل شىء » وتبعناك › فاذا پکون لنا ؟ 

فقال هم يسوع :احق أقول لکم إنکم آم الذين تبعتمولى فى المجديد 
لشن ابن الإنسان على كر سى مجده » تجلسون نم أيضا على اى عشر 
کرسیاً دیون آم باط إسرائیل الاٹی عشر می ۱۹ : ٠.۲۸-۲۷‏ 
جد إنجيل مرقس ينسب للمسبح قوله لتلامرذ» > کتعلم خر : و اذهبوا إلى 
العام أحمح وا کرزوا بالإنجہل للخارتة كلها ¬ مرق ٠١ : ۱١‏ ». وقال ملل 
ذلا انجیل می ی خانمته (۲۸ : ۱۹ ) » وکذلاك |نجیل لوقا ( ۲٤۲‏ : 4۷) . 


ا 


فکیف يتفق هذا مع ما سبق أن أعلته المسيح وعمل به وعلمه لتلاميذه» 
وهو حصر رسالته ف بی إسرائیل ؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال تستدعى التعرف على الأناجيل + وخحاصة 
الفقرات النى اختتمت ما » وما إذاكانت من عمل المؤلف الأصلى آم آنا 
إضافات أدحلت إلما فا بعد . 

وهنا نضطر إل التذ کر ة ‏ باخحتصار - ببعض ما سبقت دراسته بشی ء 
م العفصیل(۳) : 

Kk 

إلجيل مرقس : يعتر أقدم الأناجيل » وقد كان مصدرا ريسا نقل 
عله كل من متى ولوقا الشىء الكثير . وف هذا تقول دائرة المعارف 
البر بطانية : 

« إن القول بأن متى ولوقا استخدما إنجيل مرقس »٠أ‏ صبح على وجه 
العموم مستلماً به . 

ولكن مانب إنجيل مرقس فلابد ألما استخدماً وثيفة أحرى . 
إننا لا عام 4 هى الأشياء التى أغفل ذكرها هذا المصدر »ء کا أن 
لا نعرف خو اصه وحتویاتھ التی انفرد ہا ولم یر فہا کل من می ولوقا 
ما یناسبه نکی یضیفها إلى إنجیله » (؟) . 

ویقول فریدریات جرانت : « لا یزال ما یرویه بابیاس هو نقطة البدء 
فما يتعلى بالتحليل الكافى للنواحى التارخية والأدبية ى جيل مرقس > 
اذ يقول : فى الواقع أن مرقس الذی کان تر جانا لبطرس قد کتب بالقدر 


الکانى من الدقة الى سمحت ما ذاكرته » ماقيل عن أعال ( يسع ) 


وأقواله + ولكن دون مراعاة للنظام .. ولقد حدث ذلك لأن مرقس 


يسمه 


۳ راجع کتاب المؤلف المسيح ف مصادذر العماثاء المسيحية سا ص \YE\e‏ 


(4) المچع ۲۹ :ج ۲ ص ۲۳ه: 


E 


م یکن دی ( پسوع ) ولا کان تابعاً شخصياً له › E‏ متأحرة 
قد تبح بطرس )٥(»‏ . 

وبالنسبة. لتاريخ كتابة هذا الإنجيل ر« فإنه غالبا ما بحدد فى الجزء المبكر 
من الفارة ۷١ ٠١‏ م . . ويعتقد کٹیر من العلاء آن ما کتبه مرقس ف 
الإعححاح ۱۳ قد سطر بعد عام ۷۰» )٦(.‏ ی آن ما ذکرہ الإصاح ۱۳ 
عن هدم الميكل قد سطر بعد وقوعه على أيدى الرومان . 


ولقد وجد العلاء أن هذا الإجيل ‏ كغره من الأناجيل - يثير عددا 
من المشا كل » مها الاتلافات التى تظهر فى ختلف سخ . وفلقد زحفت 
ٿغْيرات تعذر اتنام 0 وهذه حدثت عن قصد أو بدون قصد . ومن 
بین مثات الخطو طات - أى النسخ النى EN SEE‏ 

شت إلى الآن » فإننا لا جد أى نسختين تيفقان تماما »(۷) . 

ونمة مشكلة أخحرى هامة وخطرة > آلا وهى خانمة الإلجيل »› 
ذلك أن نہاية هذا الإنجيل - كغيره من الأناجيل وخاصة إنجيل مى غير 
متفق عامها فى النسخ الختلفة ٠‏ إذ أن الإعحاح ٠١‏ - وهو الأخير - من 
إنجيل مرقس يحتوى على ٠١‏ عدداً » لكن الأعداد من ٩‏ إلى ٠.٠١‏ بالرغم 
من ظهورها نى أغلب الخطوطات الموجودة إلى الآن من إنجيل مرقس > 
إلا أن النسخة الفياسية المراجعة للكناب المغدس كانت على صواب تام 
فى معامانما لهذه الأعداد (من ٩‏ إلى٠۲‏ ) على آنا غر شرعية ة ولذاك 
نقلها من الأأصل إلى الهامش . إن هذه الفقرة لا مكن تحديد تارخها 
الزمی بالضبط ء ولکما قبلٽت کجزء من ايل مرقس حوا 2 
a‏ البتة »(۸) . ا 


AE المرجح‎ )٥( 
٤٢۲ ص‎ : ۱٤ لمجم‎ )( > 
۱۱ :ص‎ ٤ المر جع‎ (۷) 
٤٥١ 4٤44 :ص‎ ٤ المر جح‎ (A) 
ا‎ 
) س حقيقة التبشر‎ ۲ ( ۰ 


ما سبق بين أن أحدا من علاء المسيحية لا يدرى حتيقة اللاتمة الى 
انہی ہا إنجيل مرقس » وإن الةموض الذى رط انمه لا تلف كيرا 
عن الخموض الذى يكننف شخصة مرةس الذى التصق اسمه ذا الإجيل . 

Xk 

إنجيل مى : لا يتسع الممام هذا لحديث عن هذا الإجيل د وغبره 
من بقية الأناجيل - من نواحى الغموض الذى عوط بكاتره وتاريخ تأليغه 
واكان الذى كتب فيه » فيكيى الت كرة باعاد كاتبه - وكاتب إل 
لوقا أيضاً - على جيل مرقس » واعتباره مصدرا ريسا . ولکن ہما 
الحدرث فمل عن لاه الى يشا فا العلاء ويعتيرو ما دحياة عليه فھی 
تنسب للمسیح قوله لتلامیده : ر اذهبوا وتلمذوا یع الام و 
بام الآب والابن وااروح القدس ۲۸ : ۲۹ ). 

ورجح السبب نى ذلات الشاك كا بقول أدرلف هرناف س إل الآنی : 


١١‏ - لم يرد إلا نى الأطوار المتأحرة من التعاام المسيحية ما يتكلم عن 
المسيح وهو بات مواعظ ويعطى تعلبات بعد أن أقم من الأموات › وأن 
ہو لس لا م شیا عن هلا . 

۲ إن صيغة التثليث هذه ( الى تتکام عن الآب والابن والروح 
الادس ) غریب ذکرها عل اسان المسرح ¢ ولم یکن لها نفوذ ف 
عصر الرسل ۽ و٣ر‏ الڈى ء الذى کانت تبقی جديرة په لو أ صدرت 
عن المسيح شخصياً )٩(٠‏ . 

. 

إن هذا األى عرفاه عن الأاناجيل > محدد بوضوح أن الاعياد 

عل ما جاء ى حاتمتها من نمل دائرة التبشر من بى إسرائيل إلى آم 


(4) ا مرجع ۱۷ : ص ۷۹ 


ET 


العام الأخرى > لا يتفق والمقيقة . فكل تلك الأقوال "وما شامها 
ل أن تكون إضافات إللقت بالاناجيل » وحدئت نى القرن الثانى 
من اليلاد بعد أن انقطم الأمل ی عودة اسح ریما 5 الأرض ه فا 
یعرف باحیء الثانی › وهو الشی ء الذى بشرت - ولا تزال تبشر - به 
الأناجيل فهى تقول : 

فما هو جالس على جيل الزيتون تقدم إليه‌التلاميذ على انفراد قائلن : قل 
لتا می یکول هذا » وما ھی عاامة جيثلت وانقضاء الدهر . 


فاجاب يسو ع وقال ذم : انظروا لا يضلكم أحد .فإك کثیر ين سڀاتون 
قائلہن آنا هو المسيح ویضلول کثرین » 


وللوقت بعد ضبيق تلك الأيام تظلم الشمس » والقمر لا بعطى ضوءه» 
والنجوم اسل من السماء وقوات السماء رز عزع . وحیلشك تظهر علامة 
ابن الإنسان ( المسيح ) ف السماء ٠ ٠‏ ويبصرون ابن الإنسان آنا على 


سحاب الساء ٠٠١‏ 
احق أقول لكي » ل مضى هذا الجیل حی یکون هذا کله می :۲٢‏ 
۴۳ 4 


لقد قرر إنجيل متى هنا أن نهاية العام وعودة المسيح إلى الأرض تحدث 
قبل أن يفنى ذللث الجيل الذى عاصره نى القرن الأول من الميلاد ٠‏ وهو 
قد قرر ذلك تى" مواضع سابقة فا كد على عودة المسيح ثانية إلى الأرض قبل 
أن يکون بعض معاضریه قد ماتوا »> فقال على لسان المسيح : 


احق ا0 أن من القيام ههنا قوم لا يذوقون اموت حى 
يروا ابن اللإنسان آل ف ملکوته - می "ل1 : (YA‏ . 


وأ کر من ذللك وأهم هنا هو تأ كيده على عودة المسيح ثانية قبل أن 
یکل تلامیذه التبشر ف مدن إسرائیل ء فهو يقول : 


4 


) هڙ لاء الاثنا عشر أرسلهم ی وأو صاهم فاا : .ل ط رل آم 
ا ا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا » بل اذهبوا بالحری | إلى حراف, 
لبت ارال الفا : 


إن الق أول اک ل تکامون مدن إسرائيل حی بای ابن 
الانسان ‏ مى ٥: ۱١‏ د .٣٣۳‏ ۰ 


والسؤال ابدھی هنا » والدی يفرض نفسه على کل القاعن بالتبشر 
المسيحى ‏ قدماً وحدياً هو : إذا كانت عودة المسيح إلى الأرض 
ستم بتلات السر عة وقبل أن يكمل تلاميذه التبشر فى مدن إسرائيل 
المنجاورة الحدودة » فكينف عکن الحدیث بعد ذلك عن التبشير بين 
آم العام والتک راز بالإ جيل الخايغة کاھا ؟ 1إ 


إن الإجابة على هذا السؤال واضحة اما > وهی تثفق وما سق 
بیانه من أن دأثرة اتشر المسيحى الحقیقی لا تتجاوز بی إسر ائيل . 


+K 

هذا ومن الجدير بالذ كر أن فكرة الحىء اللانى السريع شائعة ى 
أسفار العهد اللحديد » وفما يول جون فنتون : رغم أن جيل مى هز 
أحد كتب العهد الحديد الذى ذ کر بوضوح حدوث الہاية السريعة للعالم» 
فإننا ئی ا واقع نبد أن أغلب كتاب ,العيد الحديد قد عبر وا عن هذه العقيدة 
و رقن 1 ۴ لوقا ۲۱ : ۲١‏ ۳۲ ) . وی اعتقاد کشر 

من العلاء أن يسوع نفسه کان إلى عودته سريعاً إلى الأرض بعد و فاته 
فى محد وماء . . إننا لا نستطيع أن تأخذ أقوال تى عن نماية العام حرفي » 
فد برهن التاربخ على حطما » )٠١(‏ 

XK ) 


۲۲-۲١ ض‎ : ٠١ المرجع‎ )٠١( 
E E 


ول رفع المسيح : حن نتیع النشاط التبشير ى لتلاميل المسيح وأتباعهم 
خلال ربع القرن الذى أعقب رفع معلمهم > نمجده قد وجه أساساً للعمل 

بين الود والدعوة ف شا میم ٠‏ فمن العا لوم أن الهو د کانوا منتشرین 
ف راء العام الروماى ۰ وف إحدی الحاوارات ین المسيح والمود جد 
إنجيل يو حا لشز ای .و د الشتات اليو انين فيتمول : ة 


« قال م یسوع آنا معکم زماناً یسر ا بعد م أمضى إلى الذى أر سان 
ستطاہرٹی ولا تجدونى وحن أكون 1 لا تقدرون آم آن تأتوا 


فقال اہر د فا بیہم : إلى هذا 2 أن يذهب : لعل ھ۵ 
fed! Jr‏ ن ھا ر مزع 
آن يذهب u‏ شتات رانين ویعام ایونازین ‏ — ۷ e — ٥‏ 0 


کذلك یذ کر سفر اعمال الرسل علطا من اود الذين . جاعزا إلى 
آورشام لاشاركة لى العيد » فيعدد e‏ ۹ مت ويول : ر وکان ېود 
رجال أتقياء من كل أمة حت السماء . . فرتيون.» وماديون » وعيلاميون 
والسا كنون ما بين الهرين ٠‏ وااهودية » وكبدوكية »> وبنتس » وأسيا» 
وفر ية ( و بمفياية > ومصر , ونواحی ليبية الى حو القرو ان » 
واارومانبون الستوطر ت مرد ودلا کریترون,» وعرب ۲ 0 


وبعد قتل استمانو س وتشئت أغلب التلاميذ والتابعين ET‏ 
المسيحى منج صر ا ف الود .« إلاما کان ياموم به بعض الغر بء مثل 2 
و غير هم من تبر دين اليو انين 1 


ا الذين. تشتتوا من. جراء الضيق الى حصل بطببل !استفانوس 
فاجتازوا إلى فييتية دقر س e‏ ء وم لا يكلمون أحداً بالكامة 
إل المرد فةط A‏ 


ولگ ن کان مم قوم وهم زجال قار سیون وقرواتو نادن لماجا( 


آنطا کية ‏ ک ک انوا خاطبون اليو" نين ' مبشرین باارب يسوع ٠۰٠٠‏ امن عادد 
کر ت شال الرسل E EER‏ 


E 


وبعد أن أدخل بولس نفسه عنوة فى زمرة التلاميذ »> اصطحبه 
اارجل الصالح برنابا للتبشر بين الود : ر فهذان ( برنابا وبولس ) 
سافرا ى البحر إلى قرس ٠.‏ ولا صارا فى سلاميس > ناديا بكلمة 
الله ئى محامع الود - أعمال الرسل ۱۳ : ٤‏ س ه٠‏ . 

و أنوا إلى أنطاكية بسيدية » ودخلوا الحمع يوم السبت وجاسوا. 
وبعد قراءة الناموس والأنبياء أرسل الم رؤساء الجمح قائلىن أا الرجال 
الالحوة إن كانت عند كلمة وعظ للشعب فقولوا »> فقام بولس ‏ 
أعمال الرسل ١١ : ٠١۳‏ س ٠.» ١‏ 

« آتیا ( بولس وسلا ) إلى تسالوئیکی حیث کان حمع المردء 
فدخل بولس الم حسب عادته وکان محاجهم ثلائة سبوت من الكتب 
أعال الرسل ۱۷ ۱١:‏ - ؟ » . 

ر وأما الاحوة فلاوقت أرسلوا بولس وسيلا ليلا إلى بيرية وها 
ا وصلا مضيا إلى محمع الود .... فآمن مہم كرون أعمال الرسل 
CIF — 1 : 1¥‏ 

او بعك هذا مضی بولس م آثينا وجاء إلى کور لاوس ۰ وکان 
محاج نى الحمع كل سبت ويقنع مود ویونانیین أعال ارسل ۸ : 
ص 

و وأما بولس .. أقبل .إلى ٠‏ أفسس :. ودخل الحم وحاج الود 
اعمال الرسل ۱۸ : 1۹ » . ا 

حتی إذا ما جاءت حاتمةسفر أعمالالرسل بوصول بولس إلى روما 
جده ی حوار ر مع الود 1 

« بعد ثلاثة أيام استدعى بولس الذين كانوا وجوه الود 1 
پشرح هم شاهداً لکوت الله ومتقنعاً إیاهم من ناموس موسی ٠‏ 
يأمر يسوع من الصباح إلى المساء » فاقتنع بعضهم با قیل وبعضېم م 
يۇمنوا ‏ اعمال الرسلل ۴۸ ,: ۱۷ - ٠ ۲٤١‏ . | 

ج ۲ ت 


فق 


ما بعد ا فلك تن لا الان أن تعالم المسيح وتطبيقها وفق أعال 
التلاميذ وتابعهم » قد أكدا كلما أن داثرة التبشر بالمسيحية تنحصر 
ف الود 5 

ولیس فى هذا ما بمكن اعتباره تضبيةاً لاراوية التى ترى المسيحية 
من خلاهما » بأى حال من الأحوال . فهذا موسى اذى احصرت رسالتة 
ف بى إسرائيل » يةف شامخا - وكتابه التوراة - ى الہودية والمسيحية 
والسلام ۰ 

ولد کان ٣و‏ ی وکتاره ھا المرجع واللاذ الذى درکن اله المسيح 
وتلام ڵەه ف الرهنة عل صدف الرسالة المسيحية ٠‏ فھذا جيل دو حنا یذ کر 
على لسان المسيح قوله لاود : « لو کم تصدڈون مردی لکنم تصدقو نی 
لاذه کتب عی . إن کن لسم تصدقون كتنب ذاك » فکیف تصدقون 
کلامی ؟ | س پوحنا ه : 4 س ٤۷‏ ). 

وها هو بطر س بتحدث عن لبوءة لموسی ظا تفعای باسح 4 فيقول : 

إن مو سی قال للآباء إن نیا مثل سیقم لکم الرب إمكم من إخوتکم» 
له تسمنون ی کل ما یکلمکم په آتمال الرسل ۳ : ۲۲» . 

وکذلاك قال استفانوس ( أعال الرسل ۷ : ۳۷) , 

لقد كانت هله تد كرة لابد مہا ... 

على أن ما يعنينا الآن هو تقصى الحقائق حول تغيير داثرة التبشر 
واللحر وج بالمسيحية من الود إلى الأم › ثم التعرف على الصورة الى 
قت ولا رال تقدم ‏ ما العقيدة التى حملت اس المسيح إلى العام . 


إن هذا ما سنتناوله بالبحث فى الفصل التالى ٠‏ 
xxx‏ 


س ۳ 


الفصل الثاتى . 
التيشدر ا الملیبی 


تدع التلاميك : 


قذكر الأناجيل ان الي احتار اثى عشر تلميذا جعلهم رسله للتبشیر 
ف ہی إسرائیل » وف هذا يقول جيل مى : « دعا تلاميذه الائى عشر.. 
وأما أسماء الاٹى عشر رسولا فهى هذه : الأول “معان الذى يقال له بطرس 
وندراوس أخوه . پعقوب بن زبدی ویوحنا أخوه . فیابس وبرثو ل اوس. 
توما وہی العشار . يعقوب ولباوس اللقب تداوسش . معان 
القانوى وبموذا ا fm:‏ 


ويتفق هذا مع قانمة الأسماء آى ذكرها مرقس ( ۳ 2 (1۹-٦‏ 
لكنه بختلف عن قانمة لوقا الى تذكر بوذا أ أخا يعقوب بدلا من لياوس 
اللقب تاوس ( لوقا ٦‏ : 1۳ ۱۹ )... 


وبصرف النظر عن هذا الاحتلاف »> فقد کان بطرس هو رثيس 
التلاميذ ومفوضه ف قيادتي . فى حديث قيل إنه جرى بين المسيح وبطرس 
آمام التلامیذ » قال له : « طوی للك يا معان بن يونا .. وأنا أقول للك أنت 
بطرس وعلى هذه الصخرة أبى كنيسى وأبواب الجحم لن تقوى علما . 
وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات » فكل ما تربطه على الأرض يكون 
aS‏ 
می ۱۹ : ۱۹-۱۷ . 


من ذلك يتضح أن المسيج أعطى بطرس ترد طا بن ترد ودل 
فى سبل رسالة المسيح ما يشاء . 


ت ¥ ن 


ویذ كر إنجیل يوحنا أن آحر تعلمات أصدر ها المسيح لبطرس أمام 
تلامیذه » أن جعله راعا هم : «فبعد ما تخدوا قال يسوع لسمعان بطرس 
امعان بن يونا أتحبى أكار من هؤلاء . قال له نم ا تلم آنی 
آحہاف . قال له إرع خرالى . . قال له أيضا ثانية . . ارع غنمى . 
قال له ثالثة . . ارع غنچی ۲۱۰ : ۱۷٠١‏ ). 

ولقد استمر بطرس نى قيادة التلاميذ بعد رفع المسيح » فكان هو 
الرئيس والمعلم واللاطيب » وکان هو الذى أوصى باختيار تلميذ بدلا من 
بوذا الحائن » فاختير! متياس. . ويد كر سفر أعمال الرسل عن قيادة بطرس 
للتلاميذ قوله : 

« ى تلاك الأيام قام بطرس وسط التلاميذ وكان عدة أسماء نحو مائة 
وعشرين فقال . . ينبخى أن الرجال الذين اجتمعوا معنا . . يصير واحد 
م اها ما م ألقوا قرعم فوقعت القرعة على مثياس فحسب 
مح الأحد .(YM—le: e‏ 

وبعد آن رامتلا الجن من الروح القدس . . وقف بط رس مع الأحد 
عشر ؤرفع صوته وقال م : آما الرجال الود . . اصغوا إلى كلا . 
يسوع الناصرى ر جل قد رهن لکم من قبل الله بقوات وعجااب رآبان 
صنعها الله بیدہ ی وسطکم کا أن تعلمون . . وبوا ولیعتمد کل واحد 
منک على اسم بيسوع المسيح لخفران. اللمطايا فتقبلوا عطية الروح القدس . . 
وبأقوال أحر كثيرة کان یشہد هی ویع‌ظه, . . فقبلوا کلامه ا 
وانضم فى ذاك اليوم نحو ثلاثة لاف تف - أعال اارسل ٤۱-۱٤:۲‏ ». 

ویطول نا الحديٹ عن فزن وقيادته للتلامیڈ وآثره القوی فى نشر 
دعوة المسيح : وهذا نکتنی ما غرضناه على أن تكون خاتمته بعضن 
عجائب پطرس : 

١ >‏ كان مۇمئوك ينضمون لارب' کان » جماهیر من رجال ونساء » 

حى اہم کانوا يحملون امرض حارجا ى الشوارع ويضعونہم على فرش 


س ا 


وأسرة حی إذا جاء بطرس خم ولو ظله على أحد مم واجتمع جمهور 
المدن الحيطة إلى أورشام حاملين مرضى ومعلبين من أرواح نجسة ء 
وكانوا يرأون جميعهم - أعال الرسل ٠٤:١‏ سلام. ٠‏ 

لکن هلا الال مالیث أن تعر تماما » وتغير عا زذللف مفهوم الدعوة 
ومسارها » جين ظهر بولس فڄأة ی جتمع التلاميذ » فكان ظهوره بمثابة 
انقلاب على تلاميڭ المسيح والدعوة الى تلقو ها ن م 2 

ولم یلبٹ بولس أن اشتباف ش صراع مح بطرس شيخ التلاميذ وا مه 
ڀالنفغاق » وف هذا قول : ( لا نی بطرس إلى أنطا كیة قاو مته مو اجهة لنه 
کان ملوماً . لأنه قبلا آتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأم ولكن 
أتوا کان يخر ويفرز نفسه حائفاً من الذين هى من اللحتان . وراءی 
مس بای الهود ضا حی إن پر نایا يض انقاد 5 ريام -— غلاطية 
.(IT— ۲‏ 

م مالبث بطرس ونشاطه التبشيرى أن اختنى من سفر أعال الرسل ء 
هذا الى يعرف نى الواقع اسم سفر اعمال بولس بعد أن طغى على 
الآلحرين 

kk 

بولس وديا : 

اشر بو لس بتعصبه لېو دیته ومشا ر کته ى اض طهاد المسيحيين وقتلهم 
والسهلو على الكتيسة 1 e‏ اا 
راضیا بقتله A ce: VV‏ ا ١‏ 


و وأما شاول فکان س عل اکب هر دعل یرت رچر رجال 
ونساء ويسلمهم إلى السجن أعمال الرسل ۸. A:‏ 


N — 


, آما شاول فکان م یز ل بنفث ددا وقلا على تلاميذ الرب ن 
إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشقإل ,الماعات حى إذا و 
أناساً من الطر یت رجالا أو نساء يوقم موٿټين إلى وشام عا اسل 
ESN‏ 

وفجأًة أعان بولس أنه قد اصح رسولا ال ار حادثة قال إا 
وقعت له فی طريق الذهاب إلى دمشق ولا کات هله الحادلة له تعر الأساس 
الرحید الذی بی عایه ہولس اعلائه قبول اة م اختیاره و ق 
المسيح للابشر ما ء كان من اللازم #حيمم| جى ناين حقيقة الأمر . 

لقد ذكرلوقا -كاتب الإنجيل وشفر أعمال الرسل- قصة تول بو س 
إلى المسيحية واختياره رسو لا ها نى ثاذلة مواضع OEE‏ 
ئى الإصاح التاسع » وأما اثانی والثالث فقد أوردها على لسان 
فى الإصحاحین الثانى والعة E‏ ا والعشرين على الثر تيب . 


يقول الإصحاح التاسع : « فی ذهایه حدث انه ارب إل دهش | 
فبخثة برق حوله نور من الساء . فسقط علىالأرض و سم صوتاً الا ل4: 
شار ل سارل ا5ا دن .فال ن انت ياسيد '. فقال الرب أنا يسورع 
اللى أنت تضطهده . فقال وهو مرتعد ومتحير :يارب ماذا تريد أن أفعل. 

فقال له الرب : قم وادحل المدينة فيقال لث ماذا ينبغى أن تفعل . 

وأما الرجال المسافرون معسه فوقفرا صامتن » يسمعون الصوت 
ولا بنظر ون أحداً . 1 
فض شاول عن أرقن رکان و مفتوح العينين ل پبصر أحداً . 
فاقتادوه بيده وآدحلوه إلى مشق و ئة أيأم sd‏ يکل 
و یشرب ۹-۳:۹ . 

من ذلك يتبين أن المسافرين مح e‏ ا ارت را 
انور - وقفوا E‏ ولذللف اقتادوه إلى دمشق ا 
سيتاتى الرسالة ويعرف: المهمة. . 


— IN; —- 


وقول الإصحاح الثافى الغشرين جلى لسان يولس : 
ا آنا داهب و تقر إل افسفق أ غو نطف الا ب" 
ا نور عظم . فسقطت عل الأرض وسمعت صوتاً 
'قائلا لی : شاول شاول ناذا تضطهدنی. فأجیت من أنت يا سيد . فقال لى 
أنا يسوع الناصرى الذى أنت تضطهده . ٠‏ 


والدین کانوا معی نظروا النور وارتعہوا ولکہم ل یسمعوا صوت 
الذى كلمى . 

فقلت ماذا أفعل يارب . فقال لی الرب قے واذھب إلى دمشن وهناك 
يقال لات عن جميح ما ترتب لك أن تفعل . وإذ كنت لا أبصر من أجل ' 

ماء ذلك الور اقنادنی بیدى الذين کانوا معى فجشت إلى دمشق - 
.N— N: ۲۲‏ ۰ 


ای أن المسافرين مع بولس : لم يسمعوا الصوت - نظروا النور 
وارتعبوا ¬ ومع ذلك لم يخموا مثله ولذلك اقتادوه إل دمشق ‏ وهناك 
سيتلتى الرسالة . 

ويقول الإصحاح السادس والعشرين على لسان بولس ضا : 

« رأیت ى نصف الهار ى الطريتق أا الملك نورا من الساء أفضل 
من لعان الشمس قد أبرة ق حر وحرل اإناهبين معی . فلا سقطا جمیعا 
عل الأرض سمعتٹ صوتا یکلمی ويول باللغة العبر أنية شاول شاول 
ا تضطهدنی : 

صعب علیاث أن ترفس مناخس . .فقلت آنا من أنت يا سيد فقال أا 
يسوع الذى أنت تضطھدہ . ولکن قر وقف عل رجلیات لڈنی ھذا ظھرت 
لك لاأ نتباك شاا اها £ رايت وع سأظهر لا یه . مدقذا إباك من 
ااشعب ومن الأمم الذين انا الآن لمم - 7 (MY:‏ . 
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ى أن المسافرين مم بولس : سقطوا معه على الأرض إذ فوجثوا 
بالنور - أمابولس فقد تانى الرسالة فور ر لقوله : آناالآن أرسلك إلہم)- 
مع وعد بإنقاذه من الشعب الهودى والأم الذين أرسل إلہم فلا يقضوا 
عليه » کا سبق انقاذ کثر ین من آیدی أعداتہم مثل داود الذى قال رى الوم 
الذى أنقذه فيه اارب من أبدى كل أعدائه .. أمواج الموت اكتنفتنى . 
آنقذنی من عدوی القوی - صموئیل ۲۲ : ۱۸-١‏ » . 

ونجمل خلاصة الملاحظات على رؤيا بولس واختياره رسولا المسي حف 
الجدول التالى : 


nv n a a en = 


رقم الإععاح مو قف المسافرين مح بولس بولس 
۹ سمعوا الصوت-ل ينظروا | أمره اسح بالذهاب إلى 
الور ت وقفوا صامتن دمشقی لتلى اأرسالة 
۲۲ م يسمعوا الصوت ‏ | أمره المسيح بالذهاب إلى 
ضار وا النور دمشق لتا الرسالة : 
عل الأرض 2 وعد بإنقاذه من الود 
الام الأحرى 


لم يبتى لنا. بعد هذا الذى رأيناه من تعليق سوى التذ كرة بقاعدة أصولية 
تحكم الناس ى حكمهم فى تلف القضايا » قاعدة تقول e:‏ 
الاحمال ٠‏ سقط به الاستدلال . 

وحن هنا فی موقت ون معه امرب آلاحټال »› فلقد و ضح جلا عظم 
التناقض والاختلاف » خاصة إذا علمنا أن ہراس انت حياته بالفنل فى 
روما على أيدى الأمميين . فلم ينقد کا ضبق إنقاد و أعداثه حى 
مات مينة طبيعية . 8 
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بولس مسيحياً : 


ما جاء شاول (بولس ) إلى أو رشام حاول أن يلتصق بالتلاميك . 
وكان الجمرع عافونه غير مصدقن أنه تلميذ . فأحذه برنابا وأحضره 
إلى الرسل .. 

فکان معهم يدخحل ويحرج ف أورشام وجار اتم ارا و ج 
اعمال الرسل ۲۸-۲٩ : ٩‏ » . 

لد رفض تلاميذ المسيح قبول بولس بيهم » لولا شفاعة برنابا الرجل 
الصالح الدى قدمه إلمم » وبناء على قم ى برنابا فقد تر كوه ١‏ يدخل 
ورج » معهم ۔ لکن بولس ل پاہٹ آن انقاب على برنابا »› کیا سنری 
بعد قلیل . ) 

إن تاريخ الرسالات السماوية خافل بالكثر ین من کانوا من أشد الناس 
عداوۃ ھا وکنرآ ہما » م مالبثوا بعد أن آمنوا ما - أن تحولوا إلىأحاص 
دعاتما . لكمم بعد أن تاقوا تعالمها من صاحب الدعوة ذاته أو من 
صحابته وتابعهم ٠»‏ التزموا بتلاف التعالم »> وقاموا يدعون ها بكل 
أمانة وإخلاص . 

لكن مشكلة بولس فريدة فى نوعها » فع آنه م يكن أصلا من تلاميذ 
امنيح » ولم حظ برؤيته والحديث إليه مولو مرة واحدة ‏ فى حياته » 
إذا به بعد أن أعان نفسه رسولا للمسبح » يقرر أن مفهومه للمسيحية إنما 
هو شىء محختص به ٠‏ تلقاه من المسيح مباشرة ى تلاك الرؤيا الى قيل إنه 
رآها ئى الطريق إلى,دمشق » ومن م فلا حاجة به إلى استشارة تلاميذ المسيح 
وحواریبه . وی هذا قول بولس : 

أعرفكم أما الاحرة الإنجيل الذى بشرت به ٠‏ أنه ليس عسب 
إنسان » لالى لم أقبله من عند إنسان ٠ولا‏ علمتهء بل بإعلانيسوع المسيح.. 
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ولكن لا سر الله الذى آفرزنی من بطن آھی و دعانی بنعمته أن يعلن ابنه 
ف لبش به بین الام > لوقت لم أستشر لما ودماً »> ولأ صعبت إلى 
أورشابم إلى الرسل الذين قبلى ٠‏ بل انطلقت إلى العربية ثم رجعت أيضاً 
إلى دمشق . ۰ 

م رمد الات سین صوات ل آورشام لاتءعرف بپارس فمکدذ فمکشت 
عنده خسة عشر يوماً . ولكنى لم أر غبره من الرسل إلا يعقوب 
أا الرب .. 

بعد ذلاف جئٿت إل أقالم سورية و كيليكية . ولکننی كنت غر معروف 
بالو جه عند کنائس الودية الى فى اسح س غلاطية ۲٣-١۱:۱‏ ». 

لقد ظل بولس يشر بالمسيحية وفق مفهومهال حاص طيلة سنوات ثلاث » 
وهى أطول فترة يظن العلاء أن المسيح استغرقها ى دعوته بين الناس > 
وأخیر ذهب بولس إلى ورشام لیتعرف بہطرس رئيس التلامیذ › فكکٹ 
عنده أسبوعين قابل خلاه) يعقوب أخا المسيح . 


م كانت عودته إلى آورشام بعد ٤‏ سنة لاتا كد من أن تعالمه الى 
بشر بها بين الناس ليس بها ما يرفضه التلاميذ المعتبرون . وف هذا 
يقول بولس : 

« ثم بعد أربع عشرة سنة صعدت أيضا إلى آورشلم مم بر نابا آلحذا 
معی ٹیطس ایفا وإنما صعدت موجب إعلان وعرضت عام الإجيل 
الذی أ کرز به ہن ولکن بالانفر اد على المعتبرين» لتلا ااي 
أو قد سعیت باطلا . 

وما ا شىء ۰ مهاکانوا »› لافرق عندی . الله لایأحذ 
بوجه إنسان . فإن هؤلاءالمعترين م بشروا على بشى ء- غلاطية۲ : .»١١‏ 


ولقد اقترن النشاط التبشرى لبولس مله الشديدة على شريعة مومى > 
”فأحدث ذلك موجة من البلبلة و الانقسام ف المجاعة المسيحية الناشئة » صاحبه 


ت 


اا شيوخ التلاميذ الذين واجهوه بذلاف الاتہام طالبين م منه 
تر ئة موقفه 8 

١‏ دحل بولس معنا إلى يعقوب وحضر حيع المشابخ .. وقالوا له 
نت تری أا الأخ کم یوجل ربوة من امود الذين آمنواوهم حیعاً غیورون 
ناموس . وقد أخبروا عنك أنك تعلم جميع الود لذ بن الأمم 
الارتداد عن موسى قائلا أن لامختدوا أو ولایسلکون حسب العوائد . 
فاذا یکون ؟ 

لابد على کل حال أن بجتمح الجمهور کی سیسمعون أنلك قدجئت 
فافعل هذا الذى نقول للك : عندنا أربعة رجال عليهم نذر . خد هؤلاء 
وتر معهم ٠۰‏ فيخم الجميم أن ليس شىء ما a‏ > بل تسلات 
نت أيضاً حافظا للناموس - أعمال الرسل ۲٤-۱۸:۲۱‏ » . 

لقد|كان بعض الود الذدين آمنوا بالمسيح يرون أن الأمميين ‏ غر 
اهود - الذين قبلوا المسيحية مثلهم ر ينبغى أن محتنوا ويوصوا بان محفظوا 
ناموس موسى .. فاجتمع الرس والمشايخ لينظروا ف هذا الأمر .. .فبعد 
ماحدثت مباحثة کشر ة ۰۰ کتبوا بأيدمم ٠٠‏ إلى الاخوة الذين من الأم 
فى أنطا كية وسورية و كيليكية ۰ نحن لا نضح علیکم ثقلا أ کار غير هذه 
الأشياء الواجبة . أن تمتعوا : عا ذبح للأصنام » وعن الدم > والخنوق › 
والرا ب أعال اسل 0۹-86 | 

لكن هذا المرسوم الذى أصدره تلامیذ المسيح وشيوخ الكتية ف 
أورشام » وراعوا فيه التيسير على غير الهود ‏ مح القسك بأقل القليل 
من شریعة موسی التی حرص المسیح علیہا دانماً - لم یاہٹ أن عطله بولس» 
وماذلك إلا لحفيظة فى لفسه صد كنسة آورشام ومارصدر عنہا »> و 
المستمرة للتبشير بالمسيحية بعيداً عن قيادسا ‏ 

يقول بليك لوك - الأستاذ بجامعة أوكلاند بنيوزيلاند - نى تفسيره 
لسفر أعمال الرسل : 


E )‏ حقرقة اتشر ( 


و إن الرسالة الأولی إلى ھل کورنثوس ٤:۸‏ تبن آن بولس قد تبنی 
عاناً وجهة نظر أكثر انطلاق عما تساهل فيه المرسوم الذى صدر عن. 
كنيسة ورشام من قيود ( وذلات نى قوله : منجهة أكل ماذرح الأوثان › 
نعلم ن ليس وثن ى العالم ) .. 
القدكان مسار التاريخالعابس هو المسئولعن تحطم قوة كنيسة أورشام.. 
ھذہ الئی شعر بولس آنہا قد آدانته ( کا ئی عمال لارسل ۲۱: ۲٣-۲۰‏ »› 
AN A N aS AE‏ 
م غر مۇمنەن ف الهودية ) .. 
ففی آثناء المرد الذى حدث عام ٦‏ ميلادية هرب المسيحيون من 
أورشام SON ES‏ أورشام عقب حصارها وتدم‌یرها عام 


فى المسيحية كان قد انى ٠ . )١(٠‏ 
XK‏ 


١‏ ميلادية › فن ٿاثیر هھ 


ع 


بولس وبرنابا : 

لقد كان بر ابا هو الذى أدحل بولس فى مجتمع التلاميذ »> فقباوه 
بيهم بناء على تيم فی برنابا الذى بشهد له سفر أعال الرسل بالتقرى 
والصلاح » إذ يول فيه : 

« مع اتر عم ئی آذان الکنيسة التی ئی أورشام »> فارسلوا برنابا 
لكى مجتاز إلى أنطاكية .. لاله كاه رجلا صالاً وممتلثا من الروح 
الفدس والإمان .. 

ثم حرج برنابا إلى طرسوس لیطلب شاول ( بولس ) ولا وجده جاء به 
إلى أنطاكية . فحدث آنا اجتمعا ى الكنيسة سنة كاملة وعلا معا غفيراً . 
ودعى التلاميذ مسيحيين ى أنطاكية أولا ٠٠‏ 


۱۱۹-۱۱٤ :ص‎ ١ المرجع‎ )١( 


س 


حتم التلاميذ .. أن يرسل كل واحد شيئاً خدمة إلى الاخوة الساكنين 
فى البهودية ٠‏ ففعلوا ذلك مرسلين إلى المشايخ بيد برنابا وشاول - أعال 
الل ۷:0 

« ورجع برنابا وشاول من أو رشام ا كل اة وعدا نها 
الملقب مرقس - أعمال الرسل ٠ » ٠٠:٠۱۲‏ 


ولقد کان الروح القدس هو الذى قدم برنابا على بولس ف 
الدعوة التبشرية : 

رقال الروح القدس أفرزوا لى برنابا وشاول للعمل الذى دعو هماإليه.. 
فهذان إذ أرسلا من الروح القدس ٠١‏ سافرا ى البحر إلى قرس - أعال 
الرسل ٤-۲:۱۳‏ ». 

و کتبوا بأی دم هكذا : الرسل والمشايخ ٠٠‏ رأينا وقد صرنا بنفس 
واحدة ن نختار رجلين ونرساها إلیکم مع حبیبينا برنابا وبولس - أعمال 
الرسل ۲٣-۲۳:۱٥‏ » . 

لقد كان برنابا موضع ثقة التلاميذ و كنيسهم الأول الى اعتبرته 
مفوضها وخحاصة ف المواقف الصعبة > وكان هو المتقدم على بولس > 
وقبل ذلاف كاه فإنه المسثول عن قبول التلاميذ لبولس منم ٤‏ 
ومع ذلك فقد تشاجر معه بولس وانفصل عنه لييشر بالمسيحية الى قبلها 
وفق مفهومه الحاص ٠:‏ 

, حصل بیہها مشاجرة حى فارق أحدها اا ا مر 
وشافز. ى الحواإل فرش > .وما بولس فاختار سيلا ۰۰ فاجتاز ف 
سورية و كيليكية پشدد ا ا CEFA: 1٥‏ . 


و 8 ظهر 4 فجاًة فى قات ا ْ إن کل من ا بب و لەس 
من التلاميذ قد اختفى فجأة من سفر أعمال الرسل - الذى اعتبر سفراً 
لاعمال بولس - وهکذا اختفی برنابا ونشاطه التہشیری 


E e 


يقول الإلجيل إن المسيح عبن سبعان آنحرين وأرسلهم النن اثنين 
مام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث کان مزمعاً أن بى . . فرجع 
السبعون بفرح قائلمن يارب حتى الشياطين تخضع لنا باسملك ٠‏ فقال هم٠٠‏ 
ها آنا أغطیکم سلطاناً لتدوسوا الات والعقارب ٠*١‏ ولكن الاتفرحوا 
ا واح تخضع لکم ۰ بل افرحوا بالحری آن آساء کم كتف 
اأسموات - لوقا ۲٠٢١:٠١‏ » . ۰ 
ویقول کتاب « تاریخ الکنيسة » لبوسابیوس القیصری : « لایو جد أى 
پان عن أماء التلاميد السبعين ٠‏ ويقال إن برنابا كان فعلا واحداً ممم › 
وقد تحدث عنه سفر أعمال الرسل نى عدة مواضم ٠١‏ 
وقد قرر ا کایمنفس الاسکددری أن برنابا کان أحد السبمين ۰)۴0 
Nasa ER N a ES U OEE‏ 
a N a EAS SN‏ 
فإن هذا يعنى بساطة أن الحق الذئ حدثت بسببه المشاجرة بين برنابا 
ولس کات .اجان رابا ٭ ولاشلق . 
XK x‏ 
شخصية بو لس : 
بمكن القعرف على شخصية بولس وتحديد ملأغها الرتيسية وها يتغل 
ہا من فکر وسلوك وأسالیب عمل » وذلات مما سطره بولس‌ف‌رسائله . 
الله ق فکر بولس : لقد كان بولس يظن أن عنده روح الله » 
فهو قول : 
, أظن آئی انا أبضاً عندی روح الله -(۱) کورنٹوس ٤٩:۷‏ ». 
وى تصور بولس أن أعماق الله - إن صح هذا التعبير الغريب - 


)( امرجم ۱:ص اه 


a 


« الروح يفحص کل شی ء حى آعاق الله -(۱) کورنٹوس ۱۰:۲ ). 

Ep EEN CUNO OEE 
مر العصور علل أن ينسبوا ها القوة الطلقة والعلم المحيط + إلا أن‎ 
بولسن عجز عن السمن بإه. إلى ذللئ المستوى »> فنس لله م سبحانه س‎ 
فهو يقول‎ ٠ جهالة وضعفاً »> وإن كانتا أفضل مما عند الناس‎ 

, جهالة الله أحكم من الاس ء وضعف الله أقوى من الناس سرا) 
کورٹوس ۱ : ۲١‏ » (مډ) ۰ 

ورغم أن بولس عاش يبشر بسفاف دم المسيح كفارة عن اللحطاياء 
ولجهد نفسه ى استخراج تلف المبررات والمزاعم .إل آله اعترف 
اله سہحانه کان تی هذا العمل غير رحم » إذ يقول : 

« إن كان الله معتا من علينا ١الذى‏ لم یشفق على ابنه بل بذله لاجلنا 
أجمعين - رومية ۳۲:۸ » ٠‏ 

+K 

بولس الميشر : اختط بولس لنفسه قاعدة سار عایپا ف عله 
الہش ری وھی أن : الغاية تبرر الوسيلة ٠‏ لقد كانت غايته كسب 
9 عدد من البشر 0ا قام يدعو اليه »> من أجل ذلاف ل يتورع ۶ 
اللجوء إلى تلف الوسائل لاقتناص الناس ٠‏ فهو يعرف بذلك إذيقول: 

«إنى إذ كنت حرا من الجميع استعبدت انفسى للجميع لأربح 
الأكثرين ٠‏ فصرت للمود كيودى لأربح الود > ولللين تحت 
الناموس كان تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس ٠‏ وللذين بلا ناموس 
کانی بلا ناموس . مع آتی لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسیح 
لأربح الذين بلا ناموس ٠‏ صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء ٠‏ 


صرت للکل کل 1 کل شیء لأخلص عل کل حال قوماً وهذا أا افعله 
لجل الإنجیل لأکون شریکاً فيه -(۱) کورنٹوس ۲۳-۱۹:۹ ۰ 


(«) تقول النرجمة الإنجلمزية المتاظرة تمذا القول : 


«The foolishness of God is wiser than men ; and the weakness 
of God is stronger than men» 


PV 


آنا أبضاً أرضی الجمیع فی كل شىء غبر طالب مايوافق نفسى بل 
الکٹیر ین لکی لصوا-(۱) کورنٹوس ۳۳:۱۰)» ٠‏ 

ولذلك لم يكن هناك حرج من استخدامالكذب وغيره لزيادة الأتباع : 

إن کان صدق الله قد ازداد بکذی خده »فلاذا آدان آنا بعد کخاطیء_ 
رومية ۷:۳ ) ٠‏ 

XK 

بولس الفخور : لقد جعل بولس نفسه قديساً » لايدين العالم فط 
بل واللائكة كنلا : 

0 لسم تعلمون ‏ أن القديسين سیدینون العام ٠۰‏ اسم تعلمون أننا 
سندین ملائکة » فبالاولی أمور هذه الحا -(۱) کورنٹوس ۰۲۳۲:۹ 

« مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح ٠٠‏ احتارنا فيه قبل تأسيس العالم 
لنکون قدیسن وبلا لوم قدامه لى الحية أفسس ٠ » ٤٣:١‏ 

إن القديسين الذين تكلم علهم بولس ما بلغوا تلاك المرثبة إلا بعد 
حفظهم حدود الله » آما بولس فقد أعطى لنفسه الحق نی کل شىء : 

( كل الأشياء نحل لى » لكن ليس كل الأشياء توافق ٠‏ كل الأشياء 
تحل لى ٠‏ لكن لاينسلط على شىء ٠٠‏ كل الأشباء تحل لى ٠‏ ولكن ليس 
کل الأشیاء ثبی (YP: 1: e‏ 

وف مقارنة بينه وبين رسل المسيح » بقول : 

قد صرت غبياً ونا آفتخر . اتم الزمتمونی » لأنه کان اہی 
ان أمدح منکم »> أذ م أنقص شيا عن فائقى الرسل > وإ کت 
است شیا س(۲) کورٹوس ۲ = هه 

لیتکم تحدملون غباونی قایلا ۰ بل آتم محتەل ٠۰‏ کی حب نی 

لم أنقص شيا عن فائقى الرسل ٠.‏ ا عامیاً ئی الکلام فلست فى 
العا بم -(۲) کورنٹوس ۱:۱۱ ۰ 


2 PN 


hh 


وأخراً بوك بول 


E E A 
وأخيرآً قد وضع لى إكليل الر الذى به لى نى ذلك اليوم الرب الديان‎ 
۰ ) ۸-۷:4٤ العادل -(۲) تیموثاوس‎ 


Xx 

الحسد نما وا ا غور ۾ عجر هو شخصياً عن تحقيقه ¢ فہتی اسر ای 
قبسا وتر چ طالا م رنه le‏ 

« لست أعرف ما أنا أفعله » إذلست أفعل ما أريده » بل ما أبغضه 
فإياه أفعل . . 

ا آعلم أنه یس سا کن ى آی £ جسدی ۰ شىء صالح .أن 
الإرادة حاضرة عندى » وأما أن أفعل الحسى فلست أجد . 

لای لست أفعل الصالح الذى أريده » بل الشر الذى لست أويده 
فياه أفعل .. 

لکنی اُری ناموساً انحر ف عضا محارب ناموس ذھی وسبیی 5 
ناموس اللطية الکائن فى أعضاثى . 

وى أنا الإنسان الشقى : من بنقذنى من جسد هذا اموت 
رومية ۲4-1:۷ ) . 

Kk xX 

ما برعل ٠*٠١‏ 

لتقد كانت الرؤيا البارية التى أعان بولس تعرضه ها هى الإعلان عن 
تحوله إلى المسيحية ليكون رسولا للمسيح › م كانت رؤياه الليلية هى التق 
قادته للتبشير بين الأم ونقل التبشير بالمسيحية حارج بى إسرائيل : 


e 


ا 1 | اس ن 
اق 2 


« ظهرت لبولس رؤیا ف الل : رجل مکدونى قائم يطلب اليه وقول 
اعبر إلى مكدونية وأعنا . فلا رى الرؤيا الوقت طلبنا أن مخرج إلى 
مكدو نية متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرھی أعمال الرسل .»٠١۹: ۱٩‏ 


وف کورشوس یس بولس من الود فانتقل للتبشبر بين الأميين : 
« إذ کانوا ) الود ( يفاو ٣ون‏ و حدقون نفض ٹیاره وقال هم 
۳ یک 00 ۰ 

دمکې على رژوسکم 

من الآن آذهب إلى الأمم .. فقال الرب لبولس برؤيا ف الليل لاتخض ٠‏ 
بل تکلم ولاتسکت . لأئی آنا عك ولايقعم بك أحد ليؤذيلف ‏ أعمال ٠‏ 
ER‏ 

١‏ وف اليل النالية وقف به الرب وقال : ثق یابولس لأنلك کا شهدت 


الى ی آورشام هکذاینبغی ان تشد ف رومية أیضاً -أعمال‌الرسل ۲۳ .»١١:‏ 


وف کل ہذا کان ولس پہبشر سیحیة اختص بہا ‏ سوف نعرض 
طا ف الفصل الا -— وتلف تماما گن مسد المسيح وعلى خحطی 
بولس سار التبشير المسيحى التقليدى » أو بالأحر ى التبشر الصليى الذى 
لایری ف المسحرة سو ی الصاب وسفك ادم ٠‏ 


kxkxxX 


الفصل الثالث 
ل مسدحدة يولس آم !أ مسح ؟! 


نعم 0 لا مسیحیتان › لامسيحية واحدة 0 


ولاعجب فإن أسقار العهد الجديد - بأناجيلها الأربعة ورسائل التلاميذ 
وتابعیهم ومن دخل فی زمرتہم - لاتمثل فكرا عقائدياً واحداً > ولکنا تمثل 
عقائد تهات . يقول فريدريلك جرانت : ر إن العهد الجديد كناب غر 
متجائس » ذلك آنه شتات جمع فهو لاعثل وجهة نظر واحدة ا 
أوله إلى آحره » لكنه نى الواقع ثل وجهات نظر ختلفة )١(»‏ . 

وتبرز هذه المشكلة اللحطيرة ف الأناجيل الأربعة »> مما دفع دائرة 
المعارف الأمريكية إلى تقرير أن الاختلاف بينم عظىم.. لدرجة أنه لو قبلت 
الأناجيل المنشامة ( مى ومرقس ولوقا ) باعتبارها صحبحة وموثوقاً فما 
فإن مايارتب على ذلاك هو عدم صحة إنجيل يوحنا »(۲) . 

x 

لكن بولس هو صاحب السيحية التقليدية التى شاعت وذاعت › 
وقامت أساسا على الصاب وسفلك الدم » وأدحلت على مسيحية المسيح 
الحفة الى ء الخالف واللحطير . 


ا اک ی مر م ي ال 
هو شریاف المسيح ی اسیسھا ۔ 


٠١ المرجع 1۳ : ص‎ )١( 
۷٣ المرجع ۲۸ : ج ۹۳-ص‎ )۲( 


يقول العام الأمر یکی مایکل هارت فى كتابه رالمائة : قانمةبأعظم الناس 
آٹراً ی التاريخ » - وقد وضع ممداً رسول الله على رأس القانمة » م 
جعل المسيح يأتى ف المرتبة الثالثة » وبولس ف المرتبة السادسة س حين 
يتحدث عن المسيحية فإنه يقول : 


١‏ إن المسيحية لم يؤسسها شخصواحد » وإما آقامها اثنان : المسيح 
وبولس . فالمسيح قد أر سى المبادىء الأخلاقية المسيحية و كذلك نظرتما 
الروحية ومايتعلق بالسلوك الإنساى ا مبادیء اللاهوت فهى من صنح 
بولس . فالمسيح هو صاحب الرسالة المسيحية » ولكن بولس أضاف إلا 
عبادة المسيح » كا أنه ألف جانباً كبيراً من العهد الحديد » و كان المبشر 
الأول المسبحية فىأ القرف الأول.. 


› إن عدداً من الباحشن يرون أن مؤسس الديانة المسيحية هو بولس‎ ١ 
وليس المسيح . وليس من المنطق أى شىء أن يكون المسيح نفسه مسئولا‎ 
عا أضافته الكنيسة أو رجالها اك الديانة المسيحية» فكدر ما أضافوه يتناف‎ 
. ت تعالم اسح ففسه‎ 


م يقول هارث عن أفکار بو لس م «إت س م یکن فة ناشن 
بل کان إهاً قا > وأنه مات من أجل التكفر عن خطايا البشر » وأنه 


لذا آمن الإنسان بيسوع المسيح فسوف تخر خحطاباه . 

وپو لس هر الى أو می فكرة ا-حطيئة الأولى 4 وأعلن انه لاداعی 
للتمسبلف بکثر من الشعاثر المردية ى الطعام والطهارة » ولاداعى للتمسك 
بتعالم موسى » لأن تطبيق ذللث ليس كافياً حلاص الإنسان . 


لک ن اسح لم یکن اشر بشي ء من هذا اہی قالہ بولس الذي هتار 
المسثول الأول عن اليه اسح( ) . 


Taman! 


(۳) عل « أكثوبر » : العددين Ye Vf‏ 


س ي 


لقد كان هذا ملخصا لأفكار بولس وأثره فى المسيحية › ولسوف 
نعرضس لم ما أثاره من قضايا بى ءهن. التفصيل . 
Xxx‏ 


١‏ س بوس والسيح 


لقد انصرف بولس عن تعالم المسيح وما جاء يبشر به من ضرورة 
الإبمان بالله الراحد الذى يقبل الكل وتشرق شمسه على الأشرار والصالين 
وجعل كل هه العديث عن المسيح والصليب بأفكار متضاربة وفلسفات 
تضاهى أقوال الذين اصطنعوا آلمة م عبدوها »> مثل قدماء المصريين 
والمنود والإغريق ٠‏ بقول هنتر ‏ عميد كلية المسيح بجامعة إبردين 


إن شخەں اسيج يق ف قاب مفهو م پو لس للمسيحية كعقيدة 
حلاس 6)4( . 


ولا غرو ؛ فهذا بولس بقول : ١‏ إلى لم أعزم أن أعرف شيثاً بينكم 
e‏ وإباه م صاو بآ(۱) کور نوس ۲:(. 

وھا الإحيل الذى قام اشر ره بولس م بتولمه من ا مسح اباك 
إحیاته - لأنه م بمحظ برؤیاه - ولم یکن تعلما نقله عن تلاميذه*ا لمعدر ين › 
نما کان رؤا تضاربت فما الأقوال » كما سبق بيانه ٠‏ 

وإذا علمنا أن المرضوع الرئيسى الذى سبب الشقاق الدينى المسيحى › 
وما اصطیغ ډه من صراخ دموی رهیب وتکكفر کل فرقة مسحي الفا 
ئی الرآی » کان کا يقول المؤرخ الإنجليزى ستيفن رنسمان : «طبيعة 
امسج الذى اور آم وأعقد المشا كل ف أصول الدين المسیحى )—(9) 
لااذر کنا على الفور النعطف انحطير الذى دفع بولس مسيحية المسيح 


(4) ارجح ۸ :ص ۷۹ 
(ه) ارجم ۲ :ج ١سض‏ ۲۹ 


E 


اة ی ل ج ن وضع بذرة الشقاق الل ى لايزال ينمو إلى 
الآآن » وأغرق الناس. ى متاهات الحديث عن طبيعة الداعئن بدلا من 


الحدیث عن تعالمعه ومواعظه . 
xk‏ 


ويلخص هنټر فکر : ولس ف المسيح > فقول : و إن ولس 
يصف هذا الخلص بأعظم الألقاب » رغم أن استخدامه للقب علص نادر 
جداً ر( المسيح يفا راس الکنیسة وھو علەں الجسد ‏ إفسس ۲٣:١‏ › 
فیلی ۲۰:۳ ) . ومن بین ألقاب القجید التی دعاہ ہا : مسیح - رب د 
أبن الله ٠‏ 
وف مواضع أحری يتحدث عنه ي" ته : الحكمة الإهية - آدم الثاني » 
على الرغم من أنه لم يستخدم أبداً لقب ابن الإنسان ر الشائح نى الأناجيل). 
وهو يۇ كد بشرية المسيح الكاملة : مولود من امرأة - تحت الناموس.. 
ومن غير المحتمل أن يكون ماه : الله ر الكائن .على الكل إا مبار کا إلى 
الأبد - رومية ٠:۹‏ ) » إلا أنه بذ كر اسح مثل الله الآب تماما ( سلام 
من الله بنا والرب يسوع المسيح -رومية )١(٠۴۷:١‏ تسالونيكى ا : »١‏ 
(۲) کورنشوس ۱٤:۱۳‏ ) . 


م هو يدعوه ابن الله معی لاملا إلا أن نصفه بأنه منقطع النظر 
(اللّه إذ أرسل ابه ى شبه جسد الحطية ٠٠‏ الذى لم يشفق على ابنه بل 
بذله لأجلنا - رومية ۸ :+ نقلنا إلى ملكوت ابن عبته ٠٠‏ الذى هو 
صورة الله کولوسی ٠١-۱۳:۱‏ ) » ویو کد على أن فيه حل کل ملء 
اللاهوت جسدیاً ( کولوسی ۲ ) ٠»‏ وبيما هو يلحق بيسوع لخة العهد ‏ 
القدم المستخدمة لوه ( إله إسرائيل » مثل قوله : لأن الكتاب يقول كل 
من يمن به لامخزی ۰۰ لان کل ٥ن‏ یدعو اسم الرب حل رومية 
١۳-٠‏ ) » فإنه يعتير يسوع أقل منزلة من الله ر( رأس المرأة فهر 
اارجل وراس المسيح فهو الله (۱) کورنثوس )۲٤:٠١١۳:۱۱‏ . 


یک 0 سے 


ورغم آنه ولد وعاث د موحد صارم E‏ أنهيستطيع أن بيصلى يسورع 
کا لو کان صلی لله اما . وعلاوة على ذلك فن بولس يظن أن للح 
وجوداًسابقاً ( لنم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعنهم والصخرة 
کانت المسيح -(۱) كورنشوس ۰ لکن لا جاء ملء ال زماڻ أرسل 
الله انه مولوها 4 ن امرأة مولوداً E‏ غلاطية ۽ 2 


2 


م هو یسب إليه و کا کا الق ووت را يوع 
اسح اذى به ٣یع‏ الأشياء وحن ره -(۱) کورنشوس ۸ ٣:‏ + فيه خحلق 
لکا ار ۰ الکل په وله قد خاق »› الذى 
هو قبل کل شىء وفیه بقوم الکل - کولوسی )۱۸-۱٩:۱‏ ° 

وأخبرا فإن بولس بربط المسيح الحى بالروح ( القدس ) » وبي 
پر جح عدم ميزه بیما فإنه يذهب 1 الحد الذى يقول فيه : اأرب هو 
الروح (۲) کورنٹوس ۱۷:۳ ۰ إن هذا پاختصار هو مفهوم ہولس 
اسح )٩()‏ . 

XK 

من الواضح أن بولس لايعر إلا عن فكر مضطرب فى المح › 
فهو كاد بخاط بينه وبين الله حيتاً ( خلصنا الله ٠٠‏ سلام من الله اللآاب 
والرب يسوع المسيح خلصنا - تیطس ٤-۳:۱‏ )م برکز على ن 
المسيح ابن الله فى أغلب الأحيان . 

إن لغة أسفار العهد القدم قد . تحدثت عن ١‏ بنوة ‏ لله حين شارت 
إلى الشعب الإسرائيلى وبعض أنبيائه » لتعى بذلاف احبة والرعاية من 


الله لةه › ولاشیء غر هذا . 


و كذلا تحدثت الأناجيل عن ثلاث البنوة بنفس المفهوم الذى لايعطى 
المج وضعاً کیره عن ساٹر المۇمنين : ویکی النذ كرة هنا عا آورده 


۸۹ ا مرجع ۸ :ص‎ (D 


کت :8 ج 


إجيل يوحنا على لسان المسيح » مشير إلى الله ٠:‏ أ وأبيكم + وإلهى 
وإلھکم - پوحنا ۱۷:۲۰ . 
- لكن دعوة بولس للمسيح بأنه ابن الله »> جاءعت ‏ كا قول هنتر _ 
منقطعة النظير » فهى شىء مختلف نماما عن لغة أسفار العهد القديم › 
ولخة الأناجيل ورسائل التلاميذ »> للہا تقوم على الألوهية 
الأزلية للمسيح . 
« لقد ھی توان پسوع «ابن الله » أربع مراٹ > ورالابن» 
مرتين »و«ابنه» لا أقل من إحدى عشر مرة .. وعندما سمى بولس 
بسوع ابن الله » فقد كان يتحدث عن كائن إلهى ٠‏ ولعرفة مصدر هذه 
النسمية فبجب أن نذهب إلى الهللينية الى اعنادت على تسمية صانعى 
الأعاجيب بأنيم أبناء الله )۷(٠‏ . 

لقد كان‌هناك مدرستان :الأولى-هى المدرسة الفلسطينية الى قامتعلى 
التلاميذالأول للمسيح وأسست الكنيسة الأم فى أو رشايم »و كانت صارمة 
ف عقيدة التوحيد وعدم اللحلط بين الله والمسيح . وأما الثانية » فكانت 
المدرسة الفللينية الى ازدهرت نى أنطاكية وطرسوس - موطن بولس- 
والى نمثل فكر الإغريق وأساطیر م الى تعحدث عن تجسد الاهمة ونزوها 
من السماء واختلاطها بالبشر . 

والآن » لم يعد من الصعب عاينا تحديد إلى أى المدرستين يتسب 
بولس . إنه ينقسب إلى المدرسة افهللينية بفلسفانما و آساطر ها . 

) ¥ 

لکن مسيحية المسيح الحفة إا تقوم بداهة و بداءة - على التوحيد 
الحالص » وعدم اللحلط بين الله والمسيح » ولاتزال ها بقايا فى الأناجيل » 
نذ كر مها بعض ما أورده كاتبوها على لسان المسيح . 


اس 


)¥( المرجع ۸ : ص ۱٤۳‏ 


6 


( وهڻه ھی الاق الأبدية أن تعر فوك ٤‏ أت الإإله احقیی 


ويسوع المسيح الذى“ أرسلتة 7 يوخنا ۱۷: ۳). 


« لاذا تدعولى صالا ؟ لیس أحد صا واا وهو اله 
می ۱۹ :۷ 


آم تدعوتۍ معاماً وسیداً 0 وحستا تقولون لای 1 كاك - 
بوسحتا ۱۵:۱۳ ). 


« آنا لا آقدر أن أفعل من نفسی شیا وجنا io‏ (. 

) نعایمی لیس ى › بل للذى آرساى . . إن شاء احد أن يعمل مشیئنه 
يعرف التعام هل هو من الله آم آتکلم آنا ھن شی از کک سه 
رطلب ا سه . ll,‏ م رطلب ل الذى ار سله فهو صادف ولیس 


ظام , - پو حا ۷ aT‏ . 


اب مسح 5 س لف اما ا عن هله المسيحية ت یحی ا 
اتی ٤‏ اساسا على الو حساك الحاام ص e ٠٠:‏ عقيدة 


هنار عقيدة أ ا الأوائل کا 2 لازال تنطق 
ا الإصعاحات الأولى من سفر أعال الرسل > والى تتکام عن الفترة 


الى سبقت ظهرر بول ہں ف ترم لتلامید ( أذ يقول : 


يوع رجل من الناصرة تر هن من قبل :الله بقوات وعجاٹب 
(۲:۲) .. إنه عبد الله ژر :1۳ء ۲١‏ £ :4 4)1۷ أمبر الحباة 
)۳٣:۵۰۱۵:۲۳(‏ .. انه ن مثل موسی E‏ » الذى تکام 
عن أبامة کل الأنبیاء من صموئیل فا بعده ( ۲٤:۳‏ ) . 
لقد نكر ولهام بوسيه أن تکون الكنية الأو لی قد عدت السیح بدا 
كرب » فقدكانت عقيدة السيحبین الأوائل فيه جزم آنه « ابن لإنسان» 


¥ س 


أما الصلاة إليه كرب » أو التوسل باسمه فى الشفاء والرقية والتعميد 
کل ذلاك قد جاء فيا بعد »> وقد لعب بولس فيه دوراً کہراً 
ولاشك (() . 


نعم ... لقد لعب بولس الطور الأكبر نى الدعوة إلى ألوهية 
المسيح » وكانت رسائله أقدم كتب ON‏ »> ودعا فما المسيح 
ابن الله » بنوة حقيقية - لامجازية - باعتبار « الكائن على الكل إهاً 
مباركاً إلى الأبد » فكان بذلك أول دعى مسيحى بقول, : لله ولد . 

XK xk 

۲- بولس وتوراة موسی : 

مد عرف بو لس جم الشدياد عل الاوراة والسخر رة نپا 0 إذ نی 
عا أية إمكانية لبر یر الإنسان و ناته > ومن ٤‏ دعا ل إبطاها و حصر 
الحلاص ن الإيعان بالمسيح المصلوب . ويكنى الرجوع إلى رساثاه وخاصة 
الرسالة إلى أهل غلاطية > وكذلك الرسالة إلى العبرانيين الى بعتبرها 
الکاثوليلك من رسائل بولس » فهو بقول : 

١‏ جميع الذين هم من آعال الناموس هم تحت لعنة » لأنه مكتوب 
ملعون کلمن لایثبت فی جمیع ما هو مکتوب نی کتاب الناموس ليعملبه .. 

قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكى تبر بالإبعان . ولكن بعد 
ما جاء الوبمان لسنا بعد تحٿ مؤدب ‏ غلاطية ۳ : ۱۰ ۲١‏ ) . 


١‏ نعم أن الإنسان لا يترر بأعال الناموس »بل بإعان يسوع المسيح.. 
لنه بعال الناموس لا يتر جسد ما غلاطية ۲ : ٨ . ٠ ٠١‏ 


« قد تبطلم عن المسيح أا الأين تدررون بالناموس » سقط من 
التعمة غلاطية ه ٤:‏ . 


٠ ۸٤-۸۱ امرجم ۱۸ : ص‎ )۸( 


EEE 


« إنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها › إذ 
الناموس لم یکیل شیا س عبرانیین ۷ :۱۹-۱۸ . 


.)۱۳:۸ أما ما عتق وشاخ فهو' قرب من الاضمحلال_ عرالیین‎ J 

من الواضح أن هذه التعالم البولسية تتعارض تماما مع تعالم المسيح عن 
الناموس 4 من ضرورة احرص عليه والتمساف به باعتباره السبيل الو م 
تبر ير الإنسان وجاته . فهو قول 

ر لا تظنوا أن جتٺل لأنقض الناموس أو الأنبياء . ما جئت لأنقض 
بل لأ كل . فإنى الحق أقول لک إلى أن ترول السماء والأرض لا يزول 
حرف واسحد أو زقماة واحدة من الناموس حیی کون الكل 

فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى و عم الناس هکذا يدع أصغر 
ف ملكوت السموات . وأا من عمل وعالم فهذا یدعی عظما ی ملکوت 
السمواٿٹ س می ٩‏ : ۷| ۱۹ . 

» حاطب سو ع ابلجموع وتلامیذه قاتلا : على کرسی موی چجلس 
الكتبة والفريسيون . 

فکل ما قالوا لکی أن نحفظوہ ¢ فاحفظوه وافعلوه 2 ولکن حسب 
اعام لا تعملوا » لام يقولون ولا يفعلون می ۲۳ : ۳١‏ )+ 

لقد نقض بولس وصايا المسيح » فحق عليه أن ر يدعى أصغر ني 
لر ارات ب 

إن هذا وحده كى للر هنة على أن مسيحية بولس تحختلف أساساً عن 


مس ية المسيح ۰ 


Kx 


44 س 


) محقيقة الت مشر‎ ٤( 


: بولس وخطيثة آدم‎ - ٣ 

يقول بولس : و بإنسان واحد دحات اللحطية إلى العام و بالحطية اموت 
وهکلا اجتاز اموت إلى يع الناس ٠‏ إذ أحطاً المیع .. قد ملك الموتث 
م آدم إلى موسی وذلاث على الذين ماطترا عل شبه " ثعدی آدم . .¥ 
معصية الإنسان الواحد جعل الكثير ون خحطاة هكذا أبضاً بإطاعة الواحد 
سيجعل الكثبرون أبرارا- رومية ۵ : ۱۹-۱۲ ). 


وف هذا يقول ولم بارکلی : رلك کان کل الاس ۾ حسب تفکر 
پو لس » متور طبن ی حطية آدم ٤‏ فهدا هولب الاصعا اح الحامس من رسالته 
لن آهل رومية . 


إن هلا القزل اة لنا یعتر جدلا غريا » لکله پتفق مع تفكير 
الہودى الذى كان يعتقد ناما ا القضامن . فلا i‏ توجد إلى الآن 
قبائل بدائية إذا سألت أحد أفرادها عن اسمه » ألى أن يقوله للك » ولكنه 
سینطق بدلا مه اسم قہیلته ای پرتہط ہا تماما ولا حياته بدو ما (۹) 


وقول تشاراز دود : ١‏ كيف جاءت الحطيئة إلى الطبيعة البشرية ؟ 
هذا سوال لا بعطی عده بولس إجابة كافية ٠‏ فهو تارة یرجح ذلك إلى 
خحطيثة تار ية ارتکما جد الإنسانية ( آدم ) فى غار الزمان » لذ انت 


ثلا ھی الرواية السائدة ۳ الودية | al‏ اص رة هه ۰ 


3 جد بولس نى بعض الفقرات › بقترح مصادر أخرى للمطيدة 
البشر ٠‏ فقد كانث حلفية عاله المعاصر لعتقد بوجود حکام العام ۾ من 
الأرواح ابلحوهرية ( القوى الحفية ) الى ها بعض العلاقات اللحاصة بالعالم 
المادى ٠‏ ولا يبدو أن تلك العلاقة كانت شراً بالضرورة » ولكن إذا 
مخضم الإنسان لسلطان تلاك الأرواح » فإنه يكون قد وصل إلى حالة 
شاذة من العبودية ٠‏ ٠ه‏ 


)4( المرجح ۹ : ص ۹۳۸ 


وإذا کان القول بتناقل اليشر رة للحطية آدم ل عقيدة مو دة ¢ فإن 
القول بنظر رة الأرواح الحوهرية ياتى بالأحرى هن الأفكار الإغريقية › 
ولو أن آیاً منہا لا يقنعنا بشىء )٠١(۲‏ . 

وتکتمل زظر ية بو لس فى اللطيئة حین بجع لها سیا للموتٹ اط 
یقول بارکلی : 

«لقد رأی ولش أن الحطية لم تحدث موتا روحياً و أخلاقاً فحسب 
بل أحدثت كللاث الموت الحسدى ٠‏ فن تعالم بولس انه ذا لم توجد 


بیګی . 


الناس - رومية ه : ١١‏ ) »> وأن اللحطية قادت إلى الموت ر ملكت اللحطية 
ف الوت س رو هة ° :; ۲١‏ 0 وأن اة الملية ھی اموت (رومية 
E TET‏ ۰ 
ای أنه عن طريق الدطية وپسبما » دحل الوت إلى العام ٠‏ فالحطية 

نمدم اللعياة الروحية والأحلاقية والحسدية )١١(٠‏ 

ويؤكد بولس أن اللحطيئة المتوارئة هى سبب الموت الحسدى للأجيال 
المتعاقبة من ذرية آدم »> حى ولو لم تقار ف تللكالأجيال حطايا ممل نحطية 
آدم ۶ فهر يقول 

) قل مللت الموثت من آدم ل مو ی و ذلاك عل الین م حطئوا عل 
شبه تعدی آدم ‏ رومية ه : ٠٤١‏ » . ويوضح باركلى نظرية بولس هله 
فيقول . 

« لقد دحل الموت إل العام بسبب حطية آدم > إذ أن الموث هو 
عھو ره الحطية . 


۳" ۲ المرجع ۹ :ص‎ )٠١( 
١٤١ المرجع ۱۹ : ص‎ )۱١( 


— |0 :م 


لقد عاش الناس بلا شريعة پعصونہا حتی :جاء موسی ٠‏ ی نمم م 
یرقکبوا حطایا ومغ ذلك فقد ذاقوا جميعاً الموت ٠‏ فلاذا ؟ ذلاك r‏ 
قد أنحطأوا من قبل مم آدم ۰ 

إن هذا هو فكر بولس فى الحطية )۱۲(٠‏ . 


+k 
ما سبتق يتضح أن الموت الجسدى قد حل بالإنسان  حسب تفكير‎ 
بو لس ہہ سیب حمل آدم . ونرلك الان اَن لبیحٹ ث لحطيثة آدم المتوارثة‎ 
وعلاقم| بکل م الوت الجسدى والموت ارو حى والأخلای وذلاف ن‎ 
۰ خلال الكتاب المغدسن‎ 


إن قصة عاق اللانسان —- کا تفص ها التوراة مس مین بو ضوح 4 آله 
حق وإ محطیء آدم عص الله والأكل ٠‏ بن الشجرة الكرمة الى 
”متا بام ) شجرة معر فة اضر والشر “¢ فاه کان سیمو ات ما 
إلا إا اکل م شج رة أخری عرفت پام ) شجرة الحياة ,2 ولذلاف 
طرد من الجنة » حتى لا يأكل منها وعيا إلى الأبد . فبعد أن أ کل آدم 
3 الشيجرة الرمة و عصھمی ر به فأخحطاً 4 م عر ف السار والشر ) قال 
الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخبر والشر . 
والآن لعله مد يده ويأحذ من شجرة اللياة أيضاً ويا كل وعيا إلى الأبد. 


فأحر جه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض الى أخحل ما س 
E‏ 0 

أ أن لسن البش ب عدا كانت ى اة وقل. أن تکس 
الط 7 د إا كانت مر ص الساطان ألموث وکانٹ تتمی ا وفلف 


م قبضته وعاشت, ف خاود 


(۱۲) المرجع ۱۹ : ص ٠۳۹‏ 


تل 0 ج 


هذا من ناحية الموت؛ الجسدى > وأما من ناحية الوت الروحى 
والأحلاقى فإن الاعتقاد بتعرض البشربة كلها لساطانه تضامناً م ابا 
آدم فی خحطیئته ْ بعی بالضرورة أن أحداً من ذررة آدم م کن ا 
أمام الله > وأن الجميع هالكون لا حالة . لكن هذا يصطدم مع ما يقوله 
الكتاب المقدس عن أبرار من بى آدم » عاشوا قبل المسيح ورضى الله 
2 . فهذا أخنوخ ( إدريس ) يقول فيه الكتاب : 


و وسار أحنوخ مم الله و يو جد لان الله أله س ٹکو ین : )۲٤‏ 


« بالإیمان نقل آخنوخ لکی لا یری‌ا)وت » ولم يوجد لان الله نقله 


ٳذ قبل نقاه شېد له بانه قد e‏ الله س عبر البين ۱١‏ : ۵ ). 


کلذللف رفع ايليا ( لياس ) دون أن يرى بشرموتة : « صعد إيليا 
فى العاضفة إلى الناء ت الورك الاق ١‏ ام 


ولت غاد الا رار وجزاۋهم ألا يذوقوا الموتعلى هذه الأرض »› 


فإن کثیرین ماتوا أو قتلوا قبل أن بأنى ال مسح و تشهد فى الأسفار بالمغفرة 


٤ 
۰ والبر والر ضا من الله‎ 

إن القصة النى يروما المسيح عن إبراهم أ الها و فانر احد 
امسا كين » لمحو كل أثر عما يقال بتوارث اللبطيئة الى لا مغر من 
عشو با س سکس فکر بولس س إل رسفات م المسيح كمارة عن مایا 
البشر . بقول المسيح : 

ر کان إنسان غنی .. یانعم کل یوم مترفهاً» وکان مسکین امه لعازر 
الذی طرح عند باب مضروبا بالقروح ویشتہی أن يشبع من الفتات الساقط 
من مائدة الغنى هة 


فمات المسكين وخلته الملائكة إلى حضن إبراهم . 


ومات الغى أيضاً ودفن 6 فرفع عییه ف الهاوية وهر ۴ العذاب 
ورای اہر اهم من بعید ولعازر فى حضنه » فنادی وقال : با ی برام 


SO 


ارحمنی وأرسل لعازر لیبل طرف إصبعه اء ویبرد لسانی لآئی معذب 
فقال إبراھم : یا ابنی اذ کر انلك استوفیت‌خیر اتات ئی حیاتاث وکذلاف 
لعازر البلايا . 


والآن هو پتعزی ونت تتزب 


فقال : أسألاث إذا يا أبت أن ترسله إلى بيت أهى » لأن لى خسة إحوة 
حتی یشھد ھم کی لا اتو ام أيضاً إلى موضع العذاب هذا . 

فقا له إبر اھ : عنام مرس والانیاء ۰ ایسمعوا دم : 

فقال : لا یا ای إبراھم› ہل إِذا مضى إلهم واحد من الأمواتيتوبون. 

قال له : إن کانوا لا یسمعون من موسی والانبیاء »> ولان قام 
واحد من الأموات يصدقون - لوقا ۳١ ۱۹ : ۱٩‏ ). 

احق أن هذه القصة > وإن كانت تنقض فكرة اللعطيئة المعوارثة من 
آساسها وھی ای ددج ها پولس نی مسیحیته > إلا أن ها دلالة أنحری 
ا کا أعظم > وهى : أن العقيدة الصحيحة التى تنجى صاحما من العذاب 
الأبدى > هى امان بالإله الواحد إله إبراهم ومومی والانبیاء > م 
العمل الصالح ؛ ولا شىء غير هذا . 


فتلا هى عقيادة الحق وعقيدة النجاة » سواء قبل المسيح أو بعده › 


وا يكون الإنجيل مصدةا للتوراة وكتب الأنبياء قبل المسيح » لا هادماً ها 


إن کت دو سی س والانییاء ست تهرر عال الله حن قول 2 


١‏ لا يقتل الآباء عن الأولاد » ولا يقل الأولاد عن الآباء . كل 
إنسان مخطیته قعل س تثنية ٠١ : ۲٤‏ » . 


د 4 س 


قد ورث ينو إسرائیل عقیده التضحية بالا بناء تکفیراً عن الطاا 
وإرضاء اة 4 من جملة l.a‏ ورٹوه عن جر ام من القبائل الوثنية ۴ 
القصق الإإسرائياليون بتلا القبائل وصاهروها ونقاوا ر پا کل ر جس 4 ی 


ف ذلاک معبو دام الو ثنية الى قدموا طا القرابين ومن نا اجر ف أولادهم 
ف النار 4 إطفاء لخضہا 


وغل بو ارال سا ضد الرب إههم أموراً ليست مستفيمة ٠٠‏ 
عبدو الأصنام . ورفضوا فرائضه وعهده الذى قطعه مع أباہم ٠٠‏ وصاروا 
باطلا وراء الأم الذين حومم الذين أمرهم الرب أن لا يعملوا مثلهم ٠٠‏ 

وعيروا بم ونام ی النار . 


فغضب الرب جد على إسرائيل وحاهم من آمامه ‏ الوك الثانى 
OARS TOW‏ 


لقد كانت فكرة التضامن نى اللطية تلح داعا على التفكبر الإسرائيى 
الذنى انحرف عن تعالم موسى والأنبياء > وقد القصقت به تماما ى الأطوار 
اللاحقة الى اتسمت بعبادة الأصنام حى صارت عقيدة مكتسبة . من أجل 
ذلا جاء هم النذير والتبكيت على لسان حرقيال الذى بقول : 

«أنتم تقولون : لاذا لا محمل الابن من ام الأب ؟ 

أما الابن فقد فعل حقاً وعدلا »> حفظ جميع فرائضى وعمل سا 


اا 


النفس الى نخطىء ی توت ۰ لابن لا حمل من لتم الأب › والأاب 
لا حمل من !م ‌ > بر البار يكون عايه » وشر الشربر يكون عايه . 


فإذا د الشردر عن e‏ لحطاراه الى ایا و حفط کل فرائضی 
وفعل ا وعدلا 4 فحیاة یا .ل يحوت . کل معأ صيه الى فعاها ۰ ثذ کر 
عليه . ف بره الذى عمل بحيا . هل مر ة سر بعوت الشرير ؟ يقول السيد الرب 


& 
آلا برجو عه عن طرقه فیحيا 


سا 00 ج 


لذا رجع البار عن بره وعمل إنماً ومات » فبإه الذى عمله موت . 
وإذا رجع الشرير عن شره الذى فعل »> وعمل حقاً وعدلا »> فهو 
حى نفسه . 

توېوا وارجموا عن کل معاصیکم ولا پکون لک ۾ الوم مهلكة ۰۰ 
لای لا اسر عوٽ هن عوت» يقول ا 6 ا م 
حزقیال 1۸ : ۳۲-۱۹ ). 


Xx 
وبناء على نظرية بولس ى اللحطية المتوارثة » فقد جعل التكفير عبا‎ 
صب لح این البشر‎ E لايم إل بمتل امسج إرضاء لله سپحاله  و‎ 

وخالقهم . فهو يقول : 

ر وحن أعداء قل ص ونا ع الله موت ايله س رومي ه E N‏ 

سوح امسج الذى فدمه الله کمارة بالإ بان يدمه لإظهار بره من 
أجل الصف عن اللعطايا السالفة س رومية ۳ : ۲١‏ », 

وانتهى المطاف ببولس أن جعل المسيح لعنة : 

المسيح افتدانا من لعنة التاموس إذ صار لعنة لاجلا > لأنه 
مکثوب ماعون کل من علق على نحشبة م غلاطية TEE ٣‏ 

وما بده بو لس 85 هر ما کان ارفج اه من أن اسح قتل رعا تایه 
عل حش الصلیب > لاف الميتة الى تةرر توراة ٣وی‏ أن صا حا معلون 

> إذا كان على إنسان حطية حقها الموت » فقتل وعلقته على نحشبة‎ ١ 
فلا تبت جنته على اللحشبة »> بل تدفنه فى ذلك البوم . لن المعلق ملعون‎ 
ANE E 


قد بيدأت مسيحية پو لس وانہت بقتل اسح عل الصايب ¢ ولاشیء 
غر هنا ٠‏ 


کا کے 


, إن لم أعزم أن أعرف شيا بنك إلا يسورع المسيعح وإياه مصلوباً 
(۱) کورنٹوس N RED‏ 

وإذا كان بولس يقول أحياناً بأن قتل المسيح جاء علا من جانب الله 
حلت جوانيه من ار حمة (رومية ۸ : ۳۲) + فإله يول ف أحيان آخری 
بأن ذلك كان عملا تطوع به المسيح فداء للبشرية : 

وجا إل واحد ووسرط واحد ن الله والناس ْ سو ع اسح الذى 
رذل نفسه فدية لجل الجميع - )0( تیموثاوس ۲ o:‏ تڪ € 2 

وتشهد الأناجيل نى أغلما - بأن فكرة قتل المسيح فدية - الى 
دوج 4ا پولس - كانت غريبة على تفكير المسيح نفسه > فةد استنكرها 
ف مناسہات کر ة وفرع ما ا حین اخ بطر دده 4 ولقد ینا 
داف ف مو ضح سابق(۱۳) ولذ کر 0 الآن 

, اجام يسوع ٠‏ لساذا تطاہون أن تقنلوئى ٠٠‏ وآنا إنسان قد 
حدنك باحق الذى سمعه من الله ٠‏ هذا م بعمله بابر اهم پو حا 


٤ 
(°: AC: ¥ 


وى نہاية الفر ة التى سبقت علية القبض على ذلا الذى صلبوه ةل 
المسيح فى صلاته لله ٠:‏ 4 

ر أنا مجدتاك على الأرض . العمل الذى أعطيتنى لأعمل قد أكملته 
سيو حا ۱۷ : £ ). 


لقد اكتملت رسالة المسيح تماما قبل حادث الصلب : فن ذا الذى 


يغتى عا حالف شادة المسيح؟ ! 


(۱۳) راجع کتاب المؤلف : المسیح - ص ۲٠١١۸ ۲٣۹۲‏ 


— OY — 


وينطتق كل مشمد من مشاهد المعاناة نى الحديقة أن المسيح يرفض فكرة 
قتله رفضاً تاماً » فلقد أصابته حالة من الفزع والانميار كلا تصور أن 
تلا ستکون پات 
) ابتداً بدھشس ویکښپ ۰ فال 4م فی حزية ج ہی الموست ٠١‏ 
وکات بص لکی بر عه الساعة إن آمکن . وقال با أبا الاب : کل شی ء 
مستطاع لل فأجز ھی ھل الكأس rk‏ وص اة قاژاد ذلا الكلام ديت . 
كان بصلى بأشد لجاجة وصار عرقه كفطرات دم ازلة على الأرض 
= مرقس ۱٤‏ ۰ لوقا ۲١‏ ). 
وألحيراً فاي ذلا الأى قبضوا اه و صابوه > کان برجو م = ہی 
آحر لوظة ‏ أن رطلقوه ولا يشتاو نه 8 
) أحتمعث شید الشعب ور ۋساء الكهنة و الكتية ۳ أصعدو ەل ret‏ 
قائلين : إن كنت أنت المسيح فقل لنا. 
فقال هم : إن قلت لك لا تصدقون . وإن سألت لا تجيبونى ولا 
1 
تطلةونی - لرقا ۲۲ : ٩٩‏ ۸ » . 
من ذا جر - إذن ‏ على القول بأن المسيح جاء ليبذل نتسه 
طواعية ( يکو فا اع اا البشررة رمه الذى رس فل على الصليب ؟ 2 
إن هذا الذى ترحر به الأناجيل عن كره المسيح ورعبه من فكرة قتله » 
حالف اا دعاو ی رو ولس . قول تشار از دود ۽ « إت رسائل بوأس 
تخالف ف أحوال كثرة ما لى الأناجيل » وذلك لا تحويه تلاك الرسمائل 
من فلس ذات متعارضة )(4ا) . 


Kk xX 


۱٩ ارجح ۰ :س‎ (۱٤( 


ب 


هذا ومن المةطوع به أن تراث التلامي الأولين لكل نى جاء معلماً 
وهادياً » إنما ثل - على الأقل » إن لم يكن تمثيلا تام أقرب فكر 
تعالم لذلك النبى ورسالته . نقول هذا مناسبة ما درج عليه البعض من 
تسمية مسيحية تلاميذ المسيح اللين تلقوا منه مباشرة > باس المسيحية 
الهودية » لكونما تخالف المسيحية التقليدية الى شاعت بع ذلاف وقامت 
على فاسفمة الصلب ودعرى التثليث 


وف دراسة للکار دنال دانیلو عن المسيحية الهودية یذ کر آنه 9 
) کونت جموعة الحواریین الصغبر ة رمل اسح طائفة مو دية مارس درانة 
اميك وعښظ تاها 


و ذلا فعزد ما تضم ہا طائفة الذين انوا س الوثنيين فاا 
تقرح عام »> إن جاز القول » نظاه]ً حاص : إذ محلهم جعم القدس 
المسکولى (۹> م )من الفلهارة وەن تعابینی الأركان امهو درة 4 ورفضصس 
كثار من الود المسيحيين هذا التنازل ٠‏ وانفصات هذه امجموعة اما 


عن پولس 


اا 4 و امه وتائی مسيحية مودية بالعدو ¢ و تمه بقواطۇ کیک 
ولكن المسيحة اہر دية )٠٥(‏ كانت ثل حی عام ۷۰ م غالية الح ۰ 
وکات بواس منعزلا ف فلاف الوقت 


کان ر یس اسلاعة عقوتب قر بپ اسيج وکان مچ رف البداية) 
بقارس 2 وجنا ۰ ویمکن اعتبار بعقوب كممود السرحية المودية » 
اذى ظل عن إرادة اا عط المودية امام اس البو لسية. إن أسرة 

)٠١(‏ ى الترجمة العربية لدراسة الکاردینال دانیلو - الى آنقل عا جاء 
تعبر « الو دية س المسيحية ٩‏ وهو غير دقيت > وصعحته ( المسيحية الپودية » إِذ آذه 


بالإنعلر : -Çewish Christianity‏ کذلاف عدلت اسم « جاك» لیکون: پعقوب. 


0۹4 س 


اليح تحتل مكانة كبرة ى هذه الكنيسة المسيحية المودية بالقدس٠.‏ 
لي تكن المسيحية المودية سائدة فط بالقدس وفلسطين طيلة القرن الأول 
للكنيسة ٠‏ فقد تهر رت البعتة المسيحية ‏ المودية » فيا بيدو » فى كل 
مكان قبل البعثة البولسية . وذلاك هو ما يوضح الإشارة الدانمة فى 


رسائل بولس إلى صراع ٠ا‏ . انبم نفس الأعداء الين قابلهم حينا 


ص 70 


ذهب 4 رلا ط.ة و دور هه ى وکو او سی ۰ وروها وأنطا كية 


ا اوا € ا 
ES EE‏ 
لةد حاز بولس على النصر بعد وفاته . هذا انفصات المسحية الجاع 
وسياسياً عن الودية لنكوّن ٠ا‏ يعرف بالشعب اثالث برغم ذلك » وحنى 
آخر التمرد اہر دی عام ١٤۱م‏ کانك السيحية المودية سائدة قافا ٠٠‏ 


وإذا كان بولس أكثر وجره المسيحية موضماً تفاش ٠‏ وإذا كان 
قد اعتر خائ لفكر المسيح ٠‏ كباوصفته بذلات أسر ة المسيح والحواريون 
الذين بقوا بالقدس حول بعفوب > فذاك لانه قد كوّن المسيحية على 
حساب هؤلاء الذين جمعهم المسيح من حوله لنشر تعاليمه ٠‏ ولا لإ 
يكن قد عرف المسيح لى حياته » فد برر لشرعية رسالته بأن أكد 
على آن اليح بعد قيامنه قد ظهر له على طريق دمشق ٠ ٠‏ 

وبانةطاع الود المسيحيين عن الكنيسة الكبر ی اتی تحررت تدر يا 
من روابطها الردية > سرعان ما فنوا فى الغرب . ولكن ممكن اقتغاء 
آثار هم من القرن الثالث إلى القرن الر ابع » بالشرق وخاصة فى فاسطن 


والزيرة العر بي l4‏ وراء الأردن وسوریا وھا ن الهرين 4( 


Kk XK 


۷٤ ۷١ ص‎ : ٩ المرجع‎ )( 


أما بعد 5 لقد جاء المسيح بعقيدة » وجاء ولس بعقائد أخحرى 
ختلفات . لكن عقائد بولس هى التى كتب هما النصر »> وصارت] أقواله 
ھی الأكثر حظوة بالرديد والاستشهاد نى المواعظ والدراسات » خلافاً 
لا عليه الحال مع أقوال المسيح الى تذكرها الأناجيل . 


اما مسحی تال ولا شات ... فما أولى بالتقد م والتبشبر ٤‏ 


۰ 


بالناموس والأنبياء وجوهر ها ٠:‏ الحق والرخة والإعان ) - می ۲۳:۲۳ » 


مسيحية المسيح الى تدعو إلى الإعان باه الواحد الأحد > والمساك 


أ مسيحية بولس الصليبية الى لا تعرف شيا سوی اسم المسيح وإیاه 


OT EY مصاوباً ¬ )1( کورٹوس‎ 


سۇ ال لا حتاج الإجابة ا إل لرطات قلياة م الصدق مج النفسن 
واتزان العقل > ولا شىء غير هذا المطلب الطبيعی‌والضرورى والكاف. 


لكن نتيجة هذه الإجابة - الى ستكون بلا شك فى جانب مسيحية 
المسيح سوف تكون عظيمة الآثار على أمن الإنسان فى الدنيا والاعرة 
وعلى سام هلا العام و دع حو الوحدة والأمان 1 
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الياب الثانى 


كيف انتشرت المسبحية ؟ 


يع كيف انتشرت المسيحية فى الامبراطورية 
الروماةية ؟ 

وع كيف انتشرت المسيحية فى أوروبا ؟ 

يع المسيحية والسيف ' 


ویس“ : 


انقضی حو تلا قرول عقب رفع اسيج پاات فا رسالته عوامل, 
شی و تعر صت تارات عتلدة 4 ثرت فا بعمقی وفر فا ا وأحزاياً. 
ونستطيم إلقاء نظرة سريعة على آم العوامل الى أثرت ى رسالة المسيح › 


فنچدها لسار ر کالآ تی : 


١‏ ظهور بولس ى فتّرة تقدر بضع سنن عقب رحيل صاحب 
الرسالة ومعلمها الحقیی والااوحل 0 حیٹث جعل EH‏ مر ھا الأول 0 
وطبح علا من فكره وفاسفته ما حوها من مسيحية إلى صايبية . وقل. 
عرضنا لذلاك منذ قليل . 


۲ ظھور أدعیاء کثرین يتحدئون باس المسیح باعتبارهم رسله إلى 
اناس » وقد أشار إلہم بولس ف قوله : «هؤلاء م رس كلبة فعاة. 
ماکرون مغیرون شکلهم الى شبه رسل المسیح - (۲) کورنٹوس ۱۳:۱۱ 

وکذللف ظهور آدعیاء کثیرین یتحدثو ن عن المسيح ويؤلفون أناجيل › 
يزعم کل مم أن ما سطره إنما هو إجيل المسيح وقصصه وبشارته 
ولقد أشار الم لوقا كاتب الإجيل الثالث - وسفر أعمال الرسل ‏ حيث. 
قول نى مقدمة إجيله 

إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة نى الأمور المتيقنة عندنا كا 
لها إلا الذي انوا ماين وحداءا للكلمة ٠ء‏ ٠رآيت‏ :آنا أيفا إذ قد 
تنعت کل شی ن الأول بتدقيق » أن أكتب على القوالى إليك أا العزيز. 
ثاوفيلس لتعرف عة الكلام الذى علمت به - لوقا )٤4 ١ : ١‏ . 


س ۵ س ( ١‏ س حقيقة التبشر. 


يكنى التذكرة بأن اثنن من الأناجيل الأربعة الى قينا السلطات 
الكنسية واعتبر تا قانو نية » قد نسب انان مما إلى انين من معاصرى اليل 
لای بعك المج ¢ وم یکن ا شرف 0 عايه أو التلى منه مپاشرة 0 
أ۹ وشا : مر قس کاتب أقدم الأناجيل » م لوقا کاتب الإنجيل الثالث . 
امان فة نة و رشلم - ممع تلاميذ المسيح ‏ وما تميزت 
په من المحافطة على عقيدة التو حيد واحبرام ناموس موسی وکتب الأنبياء ٤‏ 
جانب اعتارها الشاهد المعاصر للمسيح والمر جح الوحيد فى كل ما يختص 
برسالته . 

٤‏ ظهور مرکبون - تلميل بولس - الذى حاول جم عدد من الكتب 
المسيحية معا لی تستأصل وذ اسار الع هك القدم » فصنف عهدا جدیداً 
اقتصر على لوقا ورسائل بولس ومن پیا رسالته ل هل غلاطية ٭ وی 
معرو فة بنقدها الأر للناموس ۰ 

لد کان لركيون هذا آراء إجرامية » فقد اعتقد بأن « إله الود الذى 
be‏ ى الناموس ( لموسى ) وخلق العام » كان فى الحقيقة إها شرير" !! .. 

أا إله اي جه شغد ظهر ف المسيح 8 ولقد وضع مرکیون اله اة ف 
تعار ضس 2 حال العام » ۰ 

کذللث اعتقد مرن « أن الاٹی عشر رسولا الذين اا المسيح 
هوه ۰ : 

ودا م أعلو | إنجيلا يحالف إنجيل بولس ٠»‏ فتد اعتقدوا طا أن 
إله الحاق هو أب ليسوع المسيح . من أجل ذلات فإن المسيح أ م بولس 
بوج ی حاص حی اه ييح غيل نعمة الله عن طریق البزوير 2 


(۱) راجع کتاب املف : المسیح ‏ ص ٣۷۹ › ۳٤۲‏ 


E 


۵ ظهور فرق مسيحية متنافرة » یدعی کل مہا آنه على التق وأن 
ماعداها کفر وبدع وهر طقة » وما ضاحب ذلاف من كبر ة الجا دلات وااز حارف 
اللفظية حول طبيعة المسيح وحقيقة رسالته »> وظهور أول تعبير عن التثليث 
نى المجادلات المسيحية (ترتايان حوالى عام ۲٠١‏ م) . 


٦‏ زبادة حدة الانقسامات الدينية ہي الفرق المسيحية » وأثر ذالك ى 
إشاعة الفوضى والاضطراب نى آنغاء الإمبراطورية الرومانية »> ما. دعا 
الإمبراطور قسطنطين إلى التدحل حفاظاً على الوحدة السياسية » حيث عقد 
مجمع نيقية عام ۳۲١‏ م . ا 


وقد اتخ قسطبطين - الوثى نذاك - صفة عام اللاهوت › وتدخل 
فى المناقشات وتوجيه الفرارات لتكون حصيلما : تقرير ألوهية المسيح »› 
وأنه من جو هر الله ¢ واه قد ےم بقادمه وأنة غر خلوق س م إدانة آريوس 


وأتباعه وإحراق كتہم . 


لقد كانت الآريوسية تمثل بقايا التوحيد لى العقيدة المسيحية › فهى 
تقول بأن : الله الواحد الأحد هو الوحيد الذى م يولد » وليس له معادل 
أو مكائیء على الإطلاق . 


وبالنسبة وهر المسيح فإنه تبعاً لذلك لا يمت بأدنى صلة لجوهر الله > 
وإنما هو كائن مستقل ومنفصل تماما وحختلف عن الجوهر أو الطبيعة الإيةء 
ومثله مثل كل الحلوقات العاقاة له مشيئة حرة ومعرض للتخيير . 

لقد فرضت عقيدة ممع نيقية على المسيحيين فرضاً يؤيدها سلطان 
قسطنطین رغم عخالفنما ا كان بؤمن به الكثير ون من الأساقفة وعامة الشعب 
فى فلسطين وبابل ومقدونيا والقطنطينية ومصر الى کان فہا شياع أقوياء 
لآريوس وحاصة لى الإسكندرية وأسيوط . 


۷ل یکن جع نيقية خحاتمة المطاف > بل إنه كان بالأحرى مقدمة 
لسلسلة طويلة من الجامم الكنسية الى عقدت نى فترات متلاحقة › أدان 


س ¥ 


غلا قرارات مع نيقية وقبل عقيدة آريوس » ا حدث فى مجمع ربيمى 
الغرلى ومجمح سلوقية الشرقی اللذین عقدا عام ٠١۹‏ ؛ وقد أيد كلاهما 
'الاريوسية كل القأييد » وأصبحت الكنيسة الغربية كلها آريوسية . ولقد: 
ثبتت هذه العقيدة فى جمم القسطنطينية عام ۳٠١‏ › وقام الآريوسيون 
بنشرها ى أنحاء العام . 

۸- لکن هذا المحال م یلہث أن تبدل حین ول الحکم أباطرة وثنيون 
'ارتدوا عن المسيحية » مثل يوليانوس الذى أغلق الكنائس ونما ثم سلمها 
للوثنيمن وجاهر بعبادة الأوثان . م خلفه یوپیانوس الذی تولی عام ۳۹۳ 
سوكان معادياً للآربوسية » فاعتتق مذهب ألناسيو س الذى بقوم على التثايت» 


م أجبر الشعوب على اعتناقه . 


وهكذا فرضت عقيدة الثالوث على مسيحى الإمبراطورية الرومانية > 
٠و‏ باتٽ ھی الصورة التقايدرة الى ققدم ا المسيحية 3 العام ¢ رغم و جود 
ض مسی رة المسيح القةر(۲) . 
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الفصل الرابع 
كيف انتشرت المسيحية فى الاميراطورية الرومانية ؟ 


ولد المسيح ف فاسطين وهى آنذاك ولاية رومانية ء وولدت دعوته 
فى ظل أ كبر إمبراطورية عرفها العام القديم هى الإمبراطورية الرومانية > 
الى کانت تشتمل على ما کان يعرف آ داك بالعام المتحضر › وتضم بين 
حدودها المترامية أماً وشعوباً حتلغة الأصول والطبائم والعقائد والأفكار › 
وحد ما قبضة روما القوية » و-حكمها القانون الرومالى . 

ويهمنا - كمدحل لدراسة هذا الموضوع - أن نتعرف على العقائد 
والأفكار الدينية الى كانت تموج ما الإمبراطورية الرومانية » قبل أن تصير 
المسيحبة هى الدين الرمى لتلاك الإمبراطورية . 


XK xX 
: العفائد الدينية ى العام الرومالى‎ 


لقد كانت عقائد ذلك العام وثنيةعرف أغاما بديانات الطقوس السرية» 
قبع الواحدة مها إفليمياً م لا تلبث أن تنتشر هنا وهناك »> مع ما يصاحب 
ذلاك الانتشار نى أغلب الأحيان من تطور للنرافاث الى تقوم علما . 

وقد محدث أن تحتل واحدة من تلك العقائد مركز الصدارة تى العام 
الرومانى » بعد أن تكون قد امتصت غير ها من العقائد الأحرى › وذلك 
لا بيا من أصول مشتركة وملامح منشامة . وفما بى عرض مركز لأم 
المعبودات الوثنية فى العام الرومائى »› وها قامت عايه عباداما من خرافات . 
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سیبیل وآتیس : 


کانت سیبیل أقدم معبودة نى آسيا الصغرى » عرفت بالأم الكبرى 
أو أ الأرض > وكانت طقوسما الديية نکی کل عام ) اموت م اعادة 


الخياة لرفيفها الى أتيس + إله الأشياء انى تدمو تم نموت سنوياً. . ولقد 


ادحلت عبادة سيبل میکرا ضمن العبادات اأرومانية منذ عام ٠ 3٤‏ 
وكانت نمثل أطول وأعقد مهرجان شمده العام القدم » موقظة الآمال فى 
الحلرد إلى حى الإثارة . 


ويبداً المهرجان بصيام سبعة آيام » م موكب براق تحمل فيه شجرة 
صنوبر متقطوعة حديثاً كرمز لأتيس الميت ٠‏ وبعد يوم النحيب يأنى يوم 
الدم » وفيه يقو م الكهنة جلد أجسادهم وتمزيقها ٠٠‏ وبعدكثير من الصوم 
والحداد يعلن : لقد جاء اللحلاص للإله ٠١‏ وحن أيضاً بعد كدحنا سوف 
ند احلاص ٠٠٠‏ 

وعلی حلاف دیونیسس ۰ فان ترس ليس إلهاً منفرداً ٠‏ بل إنه متحد 
مع إلهة الأرض )٠( ٠‏ . 

xX 


آوزوریس وإیزیس : 


يعتبر أوزوريس #حور الديانة المصرية القديمة » فقد جاءعت قصته 
وعلاقته بالياة وا موت لتجعله يحمل مكان الصدارة بين الآلمة المصرية ؛ 
ونمثل أسطورته « قصة ملك طيب قتله أحوه الشرير ( ست ) » فأحضرت 
زوجته ( إیزیس ) جثته و جحت نى أن ترد إليه المحياة ولكن بصورة ليست 
کاملة ١‏ م طكفت على تربية انه ز حو ريس الى حلت به بطريقة عجيبة) 
ف کمان مطلق » حى إذا ما ترعرع وصلب عوده انتصر على قاتل به 
وجلس على عر شه e‏ 


(۴) المرجع ۲۲ : ص ۱۹۳-۱۹۲ 


س ۷١‏ ب 


والآن ر( يقول الأثرى الألمانى أدولف ارمان ) : ما هى العوامل الى 
أکسبت أسطورة أوزوزيس كل هذه القوة ؟ 

العامل الأول كان بلا شاك هو الاعتقاد بأن الاستبداد والتعسف ليسا ها 
القوتان اللتان تسودان العام » بل المحق والإخلاص ٠‏ 

مم العامل الثائى كان الاعتقاد بانتصار الإله المقتول على الموت . فع 
أنه مات حغا » إلا أنه استرجع اليا » )٤(‏ . 

وتذ کر امصادر المصر يةالقدءة ان أوزوريس تناد م أمام الا مةالمحتمعين 
ف القاعة الکریى لیو بو لس ) للدفاع عن er‏ وجھها اليه ست وأعداژه 
الاألحرون ٠١‏ فحکكمت الحكمة على ست وأعلنت صر أوزوريس الى 
وضع قدهه فرقه ٠‏ ثم ارتفع اوزوریس إل السماء حبث حکم هناك » )٥(‏ . 

ولقد تعر ضت أسطورة اوش عل ٥ر‏ العصور لتعدیلاٹ كبر ة» 
بالإضافة أو الحذف أو كام) معا »> شأنما شأن كل الأساطير الدينية القدعة ٠‏ 
وف إحدی ص خھا الحديثة الى رج إل اأمصر الیو نای ¢ جد بلوتارك 
يقول : ر عند ولادة أوزوريس ارثفع صوت من معد طيبة معان أن المللت 
العظم الر قد ولد . وعندما استولى على السلطة عنى بالناس » وغيرالطريقة 
البدائية نى الحياة التى كان الناس قد ألفوها من قبل حتى ذالك الوقت ٠٠‏ 
وعلمهم كيف يعبدون الآ هة ويقدسو ما ٠‏ وأحل جرب البلاد جيعها دون 
حاجة إل جر اب وکانٰ ۹ جنب الاس إل بانتاط والإغراء والموسيشى 8 
بيد أن تيفون ( ست ) الذى كان يتمد صدره بالغيرة دير مؤامرة ضد 
أوزوريس »> اشترك فما اثنان وسبعون رجلا » وأحذوا فی تنفيذها عقب 
عودة أوزوريس ٠‏ فقد صنم صندوقاً رائعاً محجم أوز وريس تماماوعر ضه 


aes rammed em r en mh om 


۸۰۹ :ص‎ ٤ ا مرجع‎ )٤( 
۸۸ (ه) المرجع 4 : ص‎ 


خلال مأدبة » ووعد بإهداثه لمن يستطیع أن لاه تماما ٠‏ فلم يوافق. 
الصندوق أحداً » إلى أن جاء الدور على أوزوريس فنام فيه ۰ وعندئذ 
أسرع ى الحال أتباع ست التامرون ووضعوا الغطاء وأغلةوه بالمسامير › 
وألقوا الصندوق ى النبل » وظل عانم حتى بلغ البحر . 


وعندها حت اوزو ن کا حز نٹ عليه انش حز زا عظما 4 
وآخحذت موب ابلاد عتا عنه . . ولقد علمت إيريس بأن الصندوق قد. 


جاح إىشاطی ء فبليقية .. ونشت شج رة گت ير عة واحثو ته ی دانحاها»(٦).‏ 


هذا .. وقد انتشرت عبادة إيزيس فى الإ براطورية الرومانية بل وما 
ورأعهاء« ومند القرن الأول قبل اليلاد وما بعده حى انتصان المسحةبعد 
ار بعائة عام » كانت عبادة إيزيس هى الغالبة لى العام الإغريقى الرومانى . 
ولعلما الديانة الوثنة الوحيدة الى أصبحت عالية » (۷) . 


« وكثير؟ ما كانت الآ هة المصرية متزج بالا هة اأيونانيةء فهذه إيزيس 
قد غدت میزس » ودیکایوسیی › ونیکی > وهیجییا . وف دیلوس‌غدت 
تسمی إيزيس - سوثرا . . وشقت الا هة المصرية فضلاعن ذلك طريقها إلى 
ا من ذلك غرباً » ى إلى إيطاليا الجنوبية ثم روما . . وقد أحذت‌الديانة 
المصرية‌تننشر كذلاف بين الطبقات العليا من الشعب .وليس نى هذا مايدهش 
فی شی ء ؛ د كانوا معأ يقاسون نقصاً روحياً . فقد غدتث الديانة القدعة 
بائفسبة م عا شبه ميتة » ولم تستطح الفلسفة التى كان يحاول أن جد فما 
المخقفؤن عونا م ۾ أن تكو ن ھا بدیلا كاملا . وبذلك لم پتبق هناك غير شوق 
كامن للتطاع إلى ما وراء الطبيعة . 


لهد كانت الديانة المصربة تقدم لأتباعها عزاء أجراً فى كافة المصائب » 


وكانت تمنحهم الإعان ية أخرى أفضل بقضونها فى مماكة أوزوريس . . 


۹٩-۹۸ ص‎ : ٤ المرجح‎ )٩( 
۱۹٦ امرجم ۲ : ص‎ (۷) 
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وهكذا أقبل الناس ف روما على العقيدة الحديدة فى حاسة » حى إنه 
لبدو آنا استولت على طوائف با كلها من الشعب » كأنما حركة دينيةعامة» 
وإلا ما تيسر على الأقل فهم السبب الذى من أجله اتهى الأمر بالدولة أن 
ترى ى عبادة الآلمة المصرية خحطراً علا »> فجعات تدمر من وقت لاخر 
وباستم‌رار معابد ایزیس . وقد قامت بالف امس مرات ئی آسحد عشرعاماً 
بین ٤۸- ۵٩‏ ق . م » وأخيرا حرم أغسطس بناء شى ء مها داخل المدينة 
بالذات » ولم يكن يسمح بلقامة معابد لإيزيس إلا فى أرباضا . . 


ولم یابث أن قام ئی حقول مارس معبد کیبر جدید لإیزیس »> أقامه 
هذه المرة أحد الأباطرة وهو كاليجولا > وزاد فيه امبراطور آلحر وهو 
دوميتان . وبمذا القكر م من قبل الأباطر ةزال كلرجس عن الا هةالمصرية .. 
وبذلك سادت الديانة المصرية العام > وقد ساحم هادریان کثراً ی هذا 
التطور . . .۰ 
وإنا لنجد نى إفريقيا الثمالية وى أسبانيا وف بلاد الدانوب وق فرنسا 
وحتی ی‌الجلترا نفسما» نقوشاً تکرم إیزیس . . وهکذا سادت عقید یز یس 
ی کل مکان نی اوروبا . وقد کان سلطاہا ینمو على الدوام حتى ماي القرن 
الان » عندها أحذت عقيدة اخری > هى عقيدة مارا الاه الفارسی ( 
تردها إلى الوراء بعض الشىء ء على آنا مع ذلاك ظلت قانمة طالما كانت 
اتعبد الا مة الوثنية » (۸) . 


xX 
٠ : سرابیس‎ 
اعتقد قدهاء المصريين أن روح الإلهتسكن الحيوان المغدس ى معبده».‎ 


رەن م عېدوا بعض الحیواناٹ ومن بسا العجل بیش الذى قالوا. انه دوح 
الإله بتاح . 
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لقد كان سير ابيس هو الإله الرئيسى فى مملكة البطالمة > واعتر أنه : 
آۆزوزین د اسن ؟ 

«ومنذ ذالك الوقت كان سير ابيس هو التسمية الإغريقية لأرزوريس . 
اما لدى الشعب فقد أصبح سیر اہیہں اله اوی ٭ وزوج ایزیس › 9 
تماما عل أوزوريس ٠٠‏ 

. وقد ظل سير ابيسإبان القر ون اللحمم.ةالنى كانت فيا الإسكندر يةعاصمة 
العام الكبرى» يعر لدى سكامما أنصاف الإغريق هو الإله الأعلى ٠٠‏ وى 
عهد تراجان أوفدت بعلة إلى روما » فاصطحبت معها تمثال سير ابيس 
صانع المعجزات » (4) ٠‏ 

+ 

میٹرا : 

کان میر ا معبوداً قد عا اشعوب الندوأوربية » ومن امحتمل أن تكون 
طقوس عبادته قد جاءت إلى الإمبراطورية الرومانية عن طریتی فارس ۰ 
ونحكى الأساطير بدء خلقه « بطريقة عجيبة من صخرة » بالقدرة اللميرة 
أورهزد ( أهورا مازدا ) رب الحياة ۰ ولکن لا توجد له شعيرة درامية 
سنوية » فلا پو جد موت م اعادة ولادة سنوية » سیت ن میعرا قد جدد 
الياة وهزم الموت إلى الأبد ٠‏ ويف مرا فی كنف أورمز د » ف‌تعارض 
آبدی لإله الشر هران رب الموت ٠‏ وقد نشاً کل من اأ ورمزد وأهر ان 


من المصدر الأول 8 ومن الحتمل أن يكرن موردوا الاير ية إلى إيطاليا ۳ 


جنوداً وتجاراً من أقالم حتاغة من الشرق ٠٠‏ وخلال القرنين الأولواللاى 
بعد اليلا: انتشرت عبادة مير ا فى الغرب على نطاق واسع ٠‏ ومن الطبیعی 
أن تكون روما كدينة عالمية كبير ة مكاناً لتطورها ٠‏ کذلك ازدهرت هذه 
الديانة فى المرا كر القجارية والموانى العالمية مثل e‏ وبيريهوقر طاجة 
ولندن» )۱٠١(‏ ۰ه 
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الأأصول المشتركة للعقائد الوثنية : 


من الملاحظ أن تلك العقائد الوثنية التى انتشرت ف العالم الرومانىوخاصة 
نى فر ة القرون اللحمسة الى تمتد من أوائل القرن الثانى قبل الميلادحت اية 
القرن اثالث الميلادى » قد حمعت بيا أصولا مشن ركة تقوم على الآنى : 

٠ الإعان بالإله الخلص الذى يحقق انتصار على اشر والموت‎ - ١ 


۲ عدث اللحلاص للمر من «خلال انحاد شخمى بذات الإلهالمخلص »› 
الذى كان بعد ی حالات كشرة أنەقد مات م قام ثانية بعد الموت»(١١).‏ 

۴ کان ذلك الإله الخاص شاباً أو فی یافعاً ( اتيس - أوؤوریس _ 
ديونيسس ) مات ميتة مأساوية هز المشاعر وتأحذ بالألباب » لكما لاتابث 
أن تتحول إلى جد يتمشل فى انتصاره على الموت » وأحياناً رفعه إل الآهة 
فی الساء لیحکم من هناك ( أوزوريس ) ٠‏ 

٤‏ س تقوم تللكت العقائد الوثنية على التثليث ٠‏ ويضرب ميخائيل جرانت 
الممل لذلك من عقيدة إيزيس المتعطورة › فيقول : « إندا جد إيزيس تمثل 
الصورة الرئيسية للتثليث المصرى › ففم| إيزيس ٠‏ وأنوبيس - وهو الإله 
الذى يقود أرواح الموتى إلى الحياة الأبدية (وعرف بأنه إله الدفن واعتبر 
انا لأوزوريس نزل من الساء) - وسرابيس ( وهو التسمية الإغريقية 
لأزوريس ) 0¢( . 

ه ‏ تمازس تلك الديانات من خلا ل طقوسسرية > يقوم الكهنة عن 
طريقها بالتسلط على الأتباع واختراع حتاف الألاعيب الى تربط العابد 
پا معبود ,. فرغ اندم العلمى الحدود فى تلك الحقبة من,الزمن »› وجد 
ون طبتة الإ كلبر وس قد استخدموا كل شعيرة درامية تساعدهم » وكانوا 
مهرة فى إنتاج أعاجيب العبد التى توحى بالرهبة وتوقع المشاهدين فى 
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إرباك » وذلاف باستخدام الحيل والأساليب العلمية . . فقد استخدم السيفون. 
ف حول | اء خراً . وعنلها يدحل حاعة المصاين المعبد فان مو عات من 
المنافيخ الميدروليكية الى صممت بمكر كانت تحدث أصوات نفخ ف البوق› 
وتزيد فى إشعال نار المذبح . وكانت القدرة التزايدة لاهواء الساحن الذى 
ھا عن اعدم اث ار فة تددم ف فتح باب الحرم ادس وف حر بات 
تمثال الإله إلى الأمام لكى حى عابديه . كذلك استخدمت صنوف من 
المؤثرات الضوئية المتطورة » مثل عمل إضاءة داخحلية للماثيل لكى تعطلى 
إشعاعاً لأعيما الجوفة وتيجانما . وبطريقة ما فإن تمثالى آريس ( مارس) 
وأذرو ديت ( فينوس ) قد تحركا ليلعصةا بغية التزاوج . ولا يزال موضم 
جدل ما إذا كانت تلاك الحركة قد سحدثت باستخدام الغنطيسية أو بحبال 


محفاة » (۱۳) . 


وعلل ضوء هذا بمكن لإنسان العصر الحديث أن یفهم کیف کانالسذج 
والبسطاء فى تلك الةرون يؤمنون بإمكانيات تلل المعبودات الوثنية فى تقدم 
معز ات وعچائب ولقد حدث أن زار امبر اطور هادر بان مهبر »و ناء 
الرحلة غرق فى النيل أنطنيوس حبيب الإمبراطور » وكان عرة عشرين 
ule‏ ) فرأی هادر بان أن آقصی le‏ يژ دی من شرف | الصى المسكين‌هر 
أن يرفع إلى مصاف شركاء آمة مصر . وكان مثل هذا التأليه أمراً قريب 
الاحمال وذلك لأن الغرق فى النيل كانوا يعتبر ون من‌القديسين . . و ‌القرن 
الثالٹ کان آنطنیوس نی مصر إلا بالغ ی نمجیدہ کٹیرا » لأنه کان بش 

ولقد فيل إنأنطنيو سأسام حیاته ی الہرالمقدس لکی یفدیالإمبر اطور 
ویرد التاہؤات اللحاصة وتە „ وعلى الفور عد آنطلدیو س کله علص متسد 
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افكت دحتت 


درامية تتضمن تثيلية نمثل لام أنطنيوس . . وموتنه الشابة › ثم قيامته. 
الجيدة وسروره الدام (۵) . ۰ 


kX 
٤ هر احل اناشار المقاڈد اأو ية‎ 


› تبدأ العتيدة محلية » م لا تلبث أن تنتقل إلى الأما كن الأخحرى‎ ١ 

وقد ساعدها على ذلاك » الوحدة السياسية لالإمير اطورية الرومانية » ثم الحركة. 
الدائبة دالحل حدودها والتى تتمشل غالبيما فى التبادل القتجارى والحملات. 
ار وع عودة الفجان وانكو د إن أوطا ہم الأصلية.» تكون هذه. 
العتيدة أو تلك من جهلة ما لوه معهم . 

EA 2‏ روما تجنح إلى عدم التدحل ى ‌المسائل. 
الدينية إلا عند الشعو ر بتار ها على النظام العام والاستقرار السياسى . ولقد. 
حلدث ر ف عام ٩‏ ف ٠م‏ أن شعر مجلس الشيوخ الرومان بالو فا من 
توريد عبادة دیونيسس إلى روما و كيدها لانظام العام > تما دفعه إلى الخاد 
إجراءات الكبت » )١١(‏ . 


E‏ ن مشل تلاك الإجراءات لم تكن لحد من انتشار تللك العقيدة. 
الديلية « الق تی سارت کالطوفان : ف العام الرومالی . وف زمن قصير حولت إلى 
واحدة من ديانات الطقوس السرية الى تحظى بالاعتبار » (0۷ . 

وإذا كان بعض الاباطرة قد حارب عقيدة ١٠ا‏ » كا فعل أغسطس, 
(۷ ق .م٤‏ م) مع عقيدة إيزيش » فلم تلبث هذه العقيدة أن. 
اكتسحت ‏ خلال عشرات السنينس الإممراطورية وحاكمها الإمراطور» 
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کا حدث لکالیجولا ( ۳۷ س ٤۱‏ م ) ء ودوه‌تیان ( ۸۱س ٩٩‏ م ) ء 
وهادریان ( ۱۱۷ س ۱۳۸ م) .۰ 


KX xX 
عوامل انتشار المسيحية قى الإأمراطورية الرومانية‎ 


يبر جع انتشار المسيحية نى الإمبر اطورية الرومانية إلى عاملين رئيسيين ؛ 
يعتبر كل مما حصلة لمحموعةمن العوامل الأحرى الفرعية . وهذان العاملان 
هما : عامل داخلى » برع إلى المسيحية كديانة تقوم على معتقدات و طقوس 
ظهرت نی زمن معین وکانت تشابه وتضاهی کثیراً من دیانات ذلك الزمن 
ثم عامل حارجى » يرجم إلى الظروف والقوى التى أحاطت بالمسيحية 
منذ مولدها وأثرث نى تطورها وحركتها التاريخية ›» وهو بزوغها ى ظل 
الإمبر اطورية الرومانية . وفمابلى عرض فمذين العاملين وما احتواه كل مهما 
من عوامل فرعية ٠.‏ 

+ xk 

اللشابه بن المسيحية الصايبية وديانات العام الروماى : 

يوجد إحاع بين الباحثين على أن هناك تشام قوياً بين | لمسيحيةالصليبية 
- فسيحية بولس - وبين غر ها من ديانات العام الرومالى الى كانت مننشرة 
آنذاك » وعاصرت مولد تلك الديانة الحديدة » سواء من ناحية المعتقدات 
والأفکار » أو نواحى المبادات والطقوس ا تعكس تلك المعتقدات . 

. یقول هرېرت فشر : و استدار العام الرومالى بشغف زائد إلى عہادات 
الشرق اللمبة ء مثل عبادات إيزيس وسبرابیس ومیارا ... إن عباد ایزیس 
المصرية » وسيبيل الفرجية » وميارا الفارسى » اشتركوا فى معتقدات كذرة 
وجدت بعد ذلك ف النظام المسيحى . 

لقد اعتقدوا فى اتحاد سرى مقدس مم الكائن الإلهى »› إما عنطريق 
اقتران خلال الشعائر » أو بطريقة أبسط عن طریق آکل الإله 

ف احتفال طقسی . 


VA —‏ ب 
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لقد كان الإله الى موت بن . العويل والمراى » بيد أنه يقرم ثانية 
وسط صيحات الر حيب والسرور » من اللامح الرئيسية فى هذه العبادات 
الشرقية الغامضة . ۰ 

ولد بی ا آوریلیوس ( ۱۹۱ - ۱۸۰ م) معبداً لرا فوق تل 
الفاتيكان »وجعل أو رليان(٠۲۷-٠۲۷م)‏ عبادة الشمس دين الدولة الرسمى . 

ويکب دين انجى قائلا : إن عبادة إيزيس قد نظمت بطريقة تماثل 
تماما ما فى الكنيسة الكاثو ليكية . لتد كان هناك نوع من البابا مم السس 
والرهبان والمغنين وخدم الكنيسة . وكانت صورة السيدة ترصع جواهر 
حقيفية أو مزيفة » وکانت زيما تعمل كل يوم » كا كانت صلاة الصبح 

وأغالی المساء تغى ى معابدها الرئيسية » وكان الكهنة حلیی ا 

پابسون ملابس كهنوتية بيضاء من الكتان 

قبل أن تصبر رومامسيحبة فإنما صارت كهنوتية : مدينةللمعابد و الصورء 
ذات كهنة ST E‏ . . و حت حكم دقلدیانوس ( ۲۸٤‏ 
۵ م ) عندما كفت روما عن أن تكون عاصمة سياسية »م يكن من‌الصعب 
التنبؤ أنه يوماً ما فإن مكان الإمر اطور الغاثب سوف يشغله كاهن رومانى.. 

إن التحول من اأرثنية إلى لى المسيحية م یکن یعی الدخول نی جو غریب 
كلية » أو مارسة ثررة فجائية . لةد كانت عملية التحول تم بلطف 
وکانت و س العقيدة الجديدة استرجاعاً للاسرارالقدعة .. فد کانت عقيدة 
الوسيط مألوفة ف معتتدات الفرس وأتباع الأفلاطر نة اة . 

وكانت فكرة النثايث معتقداً دينياً شاعا » تع أساساً ما تعارفوا عليه 
من أن المدد ثلاثة كان هو العدد الكامل . . وما كانت فكرة الدينونة بكل 
عواقم! ا لمر عبة حكر على العقيدة المسيحية » فقد كان المؤمنون يثرا و علاء 
الرواقية بجمعهم فكرة واحدة وهى أن العام على وشك أن > dr‏ 

. )۱۸( ٤ فی السعبر‎ 
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ویقول ميخاثيل جرانت : ١‏ من السهل أن نشر الى وجه التشابه بين 
االمسييحية ودانات الطقوس السرية فى العالم اارومائى الإغريقى الذى انبلقت 
منه وجاءت لتلى نفس الطالب . . إن العبادات المسيحية والوئنية 
كانت تلى مطالب متشاة . . 

ور ما کان تأثر ديالات الطقرفن السرة غل الفدشن يراس طففا جد 
ولو أنه ادرا ماهرب من مصطلحاتما الحاصة والى كانت مستخدمة فى 


الهو دية المعاصرة له لکن تابعيه تأثر وا ما بقوة » کا فعل القديس اجناتيوس 


مطر ان أنطا كية الذى كتب عن كسر اسز کدواء للود ٠٠١‏ 
وبتطبيتى العادة الألوفة من دمج الديانات المختلفة معاً » فإن عر a‏ 
.هو امش المسيحية قد اندجت ٠م‏ عناصر ما فى دبانات الطقرس السرية . 
ولجد فى آسيا الصغرى - نى القرن الثانى - أن الناسيين والونتانيين قد 
وحدوا المعتقدات المسيحية مع تبجيل اتسن او اقتباسات من دړانته 1 کما 
«نسمع عن بعض أهل الإسكندرية الذين عبدوا يسوع وسرابيس » (1۹) ٠٠‏ 


¥ 


ويقول أرنست كيلات : رإن أوجه الأشابه المحرة بن شعرة التعميد 
اة فل سيل الاك وين ظفوسن افطهر فى اديا اتش 
:وأدونيس لتصدم کل دارس . د اتپوك الديانة ا قدرة ملحوظة 
فی یم العصور على الأحذ لنفسها مايناسما من الديانات الأخرى . إن 
کشراً من عبار ات بولس صعب شرحها إلا على فرض أله قد قبل عن 
طيب حاطر تلميحات من هذا النوع ١‏ 
ولوف أعطى هنا ملخصاً لأسطورة اداد وطقوس ا > لان 
هذا لم يژثر فقط مى ق اة بل اه کان مرا ی آلب آجزاء 
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أفد حدثت قيامة اتس تى يوم الحامس والعشربن من مارس ۰ بلء 
الربيع » وهو نفس اليوم الذى قام فيه المسيح من الأموات حسب أقوال 


ثير من المسيحيين » وهو نفس اليوم الذى آتم الله فيه حاتق العام حسب 


التقاليد الودية . 


لد کان آتيس شابا من فريجية » ابن الأم الكرى سببيل » ولدمن 
عذراء حلته بوضح لوزة ناضجة فى ثدہا .. وحسما جاء ف إحدى 
اروايات فإنه قتل مثل أدونيس )٠١(‏ كذلات فإن التشابه بين الطقوس 
السرية لدبانة ميغرآ والمسيحية ملهلة . وهى عحبرة فعا لدرجة أن السب 
الوحيد الذى أعطاه آباء الكنيسة تريرآً لذاك » كان قوم إن الشيطان 
كان يقلد امنيح . . 

وى رأنى » على أى حال ٠‏ أنه من المستحيل الاعتقاد بأن هذا التشابه 
E‏ فلابد أن تكون واحدة قد استعارت من الأحرى » أو أن 
یکون الارتباط متبادلا . 

إن الميثرية لها طفوسها المتعلقة بالعشاء الربانى » ومن الصعب التفريق 
ا و بين ما نى عقيدتةا (المسحية ) ٠‏ ولها احنفالات تاثل احنفالات 
عید ايلاد » ولها عيد القيامة . . 


إن كلا عن الميثرية والمسيحية - كا يقول هرنك - شرقية الأصل > 


وقد دحلت الإمبراطورية ( الرومانية ) فى حوالى نفس اأزمن › وقد 


اجتذبت بالاو ى الطبقات الدنيا من الذاس > وكان ينما اتفاق ى عدة 
وجوه هامة 1)4( ۰ 


1 awr sema inane ong enemas n boyeya sys enan wb 


۷١ راجع بقية الطقوس ص‎ )۲٠( 
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٦ ( ۸‏ حقيقة التبشر ) 


ما سبق يتبون أن ااسيحية التقليدية س مسيحية بولس الصايبية د تشارك 
الديانات التى سادت فى الإمبراطورية الروءانية أصوها المشتركة » وى 
مقدە تما الإبمان بالإله حلص الدى عاش إنساناً بين البشر » ثم قتل شاب 
لکله قام ثانية بعد الموت وانتصر عايه. 

كذلك تشارك المسيحية تلاك الديانات القديعة لب عقائدها الذى يقوم 
كلل التثليت . 

تقول داارة المعارف الأمر يكية : ١‏ إن عقيدة الثايث هى العقيدة 
المسيحية التى تقول بالطبيعة الشلاثية للإله . وهى عقيدة ليست من تعال | 
العهد القدم » ولا توجد ی أى مکان بین ننایاه . 

إن العقيدة الى تختص بالعابيعة الإلهية ء والى حرص عام بشدة] 
ف کل مکان بان دفی العهد القدم ۰ ھی تو حید الله » وهر الأىع: 
الى حاف عفيدة تعدد الآلهة . 

ولقد کان من بن التعريفات الى نتچٽت عن الصراع بين وجهاث 
النطر فى الكنيسة الأولى فما ختص بعتيدة التثايث » تلاك الى تبشا 
الكنيسة الكاثوليكية » وهى الى يتقبلها المسيحيون التقلید یون بو جه عام.. 
ذلات أنه فما تعلق بالا لوهية توجد ثلا فة آقاام »> واحدة فى المبرهر وماثلة. 
ف الأزلية وما ورة ن الدرة ھی : الآب ¢ والاین ¢ وااروح القدس : 
وعل أي حال فۃد ڄجاء ذلا بعد صراع عرف أحذ وقا طویلا .. إلا 
أن انشقاق کہراً حدٹ فی الکئی,ۃ . ذللف أن الكنيسة الأرقية تعتقد بأن 
ر ال#دس بنبٹق م الاب 4 ا مرل الكنيسة لأر بية أن ار وح ادس 
يلبق من الاب والابن . ۰ 

إن كامة : نثليڻ » ليست من نصرص اكاب ء وإن كلمة : 
أقانم ء ليس لها استعال نى الأسفار . ولكن يبدو أن شیا شبماً 
بإدراك معى الأقنوم قد فهم صمناً ی عأورات الرسل فى رسائلهم۲۲(۲) 


n 


)۲( الأرجع ۲۸ dÊ‏ ۷ ص ۹ 


۸۲ س 


وإذا كان التثليث شائعاً فى الديانات الوثنية القدعة »> فقد كان السمة 
البارزة ف ديانة ایزیس الى ا کتسحت اللإمر اطورية الرومانية 4 .وکانت 
هى الديانة الوثنية الى أصبحت عالمية » إلى أن احتلت‌المسيحية مكانما. 


O 
ولا يقتصر التشابه بين المسيحية وغر ها من تلاك الديانات القدعة‎ 
على المشاركة ى الأساسيات » إنما هو يتعداها إلى الفروع اشرات‎ 

والصور واارموز 

يقول أدولف أرمان : « فى مسا كن العصر الروماش نجد بين تاثيل 
الآلمة من الصاصال أشكالا صخرة متنوعة لإيزيس »> كانت تعتبر 
عند العامة من الناسن تاثيل مقدسة » وكثراً ماكانت تزود مبمصابيح 
تضاء نى عبد المعبود تكرماً له . وف هذه البائيل يتجلى الجاذب الإنساى 
ى إيزيس » فقد كان يستحب تاها مع رضيعها وهى تعطية ثدماء 
فى وضع يذ كر نى بعض الأحيان بيائيل السيدة العذراء ء عا يثر 
الدهشة (۲۳) ٠‏ ۰ 

حقاً إن « e‏ الوثنية إلى المسيحية م 6 يى الدخول 
فی جو غریب کلیة > أو مارسة ثورة فجائية .. وكانت طقوس العقيدة 
المديدة استرجاعاً للأسرار القدمة » . 

لقد کان ذلك التحول مثل الانتقال من حجرة لى حجرة را 
کانت أوسع آو ہا منفذا يعطى ا - ولکنہا قبل ذلك کله 
وبعده لا تعدو أن تکون حجرة ى نفس البيت . قكل تلك الديانات 
أقامت بيبا على عقيدة الوسيط › الإلة المخاص المقتول »> الذى يقوم ثانية 
بعد الموت . وقد ارتبط ذلاب الله المقتول ب ببقية ر شركةٍ الآلمة التسدة 
ابرباط التثليث . 


٤۳٤ ص‎ : ٤ المرجع‎ (YY) 


س 


من أجل TT‏ المسيحية لى العالم الرومانى انتشاراً مستمراً » 
م پقطعه عل فبرات سوی مکاید e‏ واضطهاد بعض إالحكام 5 
ساری فیا بعد . : 
Xxx‏ 
تسهيلات الإمراطورية الرومانية للمسيحية : 
لقد أجمم الباحثون -كلللث - على أن مود المسيحية فى حضن 
الإمبر اطررية الرومانية كان حيرعون ها على الظهور والانتشار. ٠‏ 
يثول أرنست كيللت : ر إا ملاحظة ملو فة فى التاريخ أن المسيحية 
وجدت الطريق قد مهدته لها الإمبراطورية ,الرومائية > الواسعة › 
امادثة ٠‏ الميدة التتظم . ۰ ٠‏ 
لقد كان تدبر العناية الإهية أن يسوع ولد فی أيام أغسطس .. إن 
الظروف الى وجدها بولس كانت مواتية تماما العماه التبشرى»ء والى 
کانٽ تتمشل فی وجود حکام رومانيين محفظون الاظام » وى الطرق 
اعيدة > والبحار الى لا شى فما سوى العواصف ( بعد أن قضى 
على القراصنة ) . لقد كان مرجم هذا كله إلى العمل الرائد لأغسطين 
والعدالة المقسطة لتيبريوس ٠‏ والتقاليد الى أرسياها . 
وعلى أى حال » فإن قوة روما الإمبراطورية الوحيدة » حين 
كانت تعمل قسراً على الوحدة فى الشئون الدنيوية > بطرقها ابل 
E‏ البحرية ولتعريف ف ا فإہا قد ساعدت كذلاك على نمر 
فكرة الوحدة فى الدين .. 
۰ وعندثذ » یون من الطبیعی آنه فى أزمنة الإمبراطورية » وليس 
قبلها نلاحظ ظهور دیانات ترفع حزم لواء الدعوة إلى العالية 0 
کا اسا آم هذه الديانات » بيد أا لم تكن الديانة الوحيدة»(٤).‏ 


Kk 


(۲) .امرجم ۴۱ : ص۹٩۹‏ ۱۰۰ 
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ويقول إدوارد جيبون ر لقد لوحظ بصدق أن الفتوحات الرومانية 
قد هيأت الطريق آمام المسيحية وسهلت نشرها .. إن أ كبر المقاطعات 
تحضر ٍ اوا وامیاو افر انت قل ات غت حا واحد » 
وبدات ر تبط تدرا باقوی روابط التآلف » من قوانين وأساليب 


ا 


إن الطرق الرئيية الى أنشئت لتستخدمها فيالق اجنود » قد فتحت 
مرا سلا للمبشرين ا لمسيحرين > من دمشق إلى کورنثوس »ومن إبطالا 
إلى أقصى أسبانيا و إنجادر ا ولم يواجه هزلاء الغزاة الروحانيون أى 
عقہات هن تلات الى عادق ما تو خر أو اد م عقیاءق جل ردق ل 
بلك بيك . ۰ 


ولدينا أفوى البواعث على الاعنقاد بأنه قبل عهد دقلديانوس 
۲۸١ (‏ ۳۰۵ م ) وقسطنطین ( ۳۲۳ - ۳۳۴۷ م ) فإن عقيدة المسيح 
قد پشر مقا طعة ف مقاطسات الإمبراطورية اروا وف 
Kk‏ 
من الواضح ‏ إذن .أن المسيحية كديانة جديدة ولدتٽ ف صدر الفرن. 
الأول الميلادى > قد أحذت فرصتما كام لة بى الدعوة بين الناس »> بعد 
أن مهدت هما الإمبراطورية الرومانية الكثير من سبل التقدم والوصول 
إ۵ عتلف صنو ف اليشر ¿٠‏ ومن استطاعت أن تاشر ویز داد م 
حوها الأتباع والأدعياء : 1 
لقد مرت ا بالمراحل اتی مرت ہا سابقاتما من الديانات الى 
شاعٿت ف العام الرومالى وإذا کان بعض الأباطرة قد حارب الس 
کا فل نيرون ( FA‏ :) » ودکیوس ( ۲٣١۲٤٩‏ ¢( 4 
(۲۵) المرجع ۲۴ : ص ۱۸۳-۱۸۱ ۰ 


A —‏ س 


ودقلدیانوس ( “(pF ۲۸٤‏ ا لبشث أن حمل لواءها واحد من 
حلفا م هو قسطنطين الذى جعلها دين الدولة الرسمى » فلقد حدث نفس 
الشىء لديانة إيزيس التى حارما أغسطس > م مالبشت أن اکتسحت 
الإمبر اطورية وحكامها من أمثال كاليجولا » ودومتيان »> وهادريان . 


KX 
: حقيقة ما يقال عن اضطهاد اأرومات للمسيحية‎ 


إن الا ضطهاد الذى واجهته المسيحية كديانة وليدة » كان وديا ٠‏ 
فتلاف جقيقة أولية سجانا الأسفار المسيحية » وخاصة سفر أعال الرسل 
الذى بحكى النشاط التبشرى لامي المسيح ومن دحل فى زمرلہم خلال 
آلثلائين عاماً الى أعقيت رجيل صاحب الدعوة . وفما يلى نماذج لبعض 
ما تحكيه الأسفار المسيحية عن الاضطهاد المودى المسيحية . 

ونبدأً با جدث لبطرس ويوحنا » اللذين بيا كانا « مخاطبان الشعب 
قبل علهما الكهنة وقائد جند اليكل والصدوقيون متضجرين من تعليمها 
الشعب .. فألقوا علمما الأيادى ووضعوها فى حبس إلى غد .. فدعره) 
وأوصوها أن لا ينطقا البتة ولا يعلا باسم يسوع .. ويعدما هددوما 
أيضاً أطلقوها ‏ أعال الرسل ٤‏ : ١س‏ ١لم‏ 

كذلك عانى بقية التلاميذ من ذلك الاضطهاد الہودى » فقدر جرت 

و أبدى الرسل آيات وعجائب كشرة فى الشعب . . فقام رئيس 
الكهنة وحيح الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيون وامتلأوا غيرة . 
فالقوا يديم على الرسل ووضعوهم فى حبس العامة . . وجعلوا 
يتشاورون أن يقتلوهم . ودعسوا الرسل وجلدومم وأوصوهم أن 
لا یتکلموا باسم يسورع ۴ أطلقومم ب أعمال الرسل ه NY:‏ 

ولقد كانت المؤامرة على استفانوس ٠‏ مودية ٠‏ فقد ر دسوا لرجال 
بقولون إننا سمعناه يتكلم بكلام تجديف على موس وعل الله . وهيجوا 


٩1 ¬+‏ س 
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الشعب والشيوخ والكتبة فقاموا وحطفوه وأتوا به إلى امجمع . وأقاموا 
شود كذبة يقولون هذا الرجل لا يفتر عن أن تکام کلاماً تجدیفا 

فصاحوا بصوت عظے وسدوا آذام و هچموا عليه بنشفس وألحدة . 
وأحر جوه حارج المدينة ور ج٧وه‏ اعمال اأرسل ١۳١١ : ٦‏ 
(ON — oV :Y¥‏ . 


وجرد آن اعلن بو لس حوله إلى المسيحية « تشاور الود ليشتلوه.. 
وكانوا يراقبون الأبواب أيضا مارا وللا ليقتاوه . فأحذه اللاميذ لاه 
وأنزلوه من السور مدلین إیاه فی سل اعمال الرسل ٩‏ :۲۳ س ۲١‏ 


م کان ما فعله هیر ودس اللاك ت اأٰہودی الصغر بثلامیل المسيح » فقد 
مد ر يديه أيسیء إل ناس من الكنيسة فقتل بعقوب أخا ررح 
بالسيف . وإذ رأى أن ذلك برضى الود عاد فقبض على بطرس 
أيضا . ولا أمسكه وضعه ى السجن . . ناويا أن يقدمه بعد الفصح 
إلى الشعب . . ( وبعد هرب بطرس ) طاه فلم مجده فحص الحراس 
وأمر أن پنقادوا إلى القتل - اعمال الرسل ۱۲ : ۱١۹-۱‏ » . 

وعلی عکس ما سبق » کان ساو ك الحا ۾ الرومائی ‏ غیر الہودی ہس 
غالیون . إزاء شكوى الود ضد بولس . فقد وقف على الماد أولاء» 
طال ما أن الأ ر يتعلق معتقدات الناس الدينية > وذلاث تطبيقاً لسياسة روما 
فی مثل تلك الأمور ٠‏ م ما اٹ بٹ أن yT‏ المود بعد ذلك : 


ر لما كان غاليون يتولى أخائية » قام اهود بنفس واحدة على بولس 
وآتوا به إلى کرسی الولاية . قائلين إن هذا يستميل الناس أن يعبدوا الل 
غلاف. الناموس . وإذ كان بولس ١ءزمعاً‏ أن يفتح فاه » قال غارون. 
ہود : لو کان ظلما أو با ردیاً أا الہود» لكنت باحق قد احتملة 
و إذا كان مسثلة عن كلمة وأسماء واموسكم ٠‏ فتبصرون أتم 4 
لای لست أشاء أن أكون قايا لهذه الأمرر . فطر دهم من الکرسی ۔ 


فاحل ی ابر ٹانږن سوستانیس رٹیس اعمع وض ر بوه قدام الكر ٥ی‏ 
ولم er‏ غاليون شی ءمن ذلك . وأا بولس فلایث أرضاً ایا رة م 
ودع الإحوة وافر ‏ ق ال ر ا ور ت اغا الرسل ۱۸ e‏ 


اشوا زا إل تردر بو لس الشهار ۴ E‏ اده ٥ن‏ الود : 
إذ يصفهم بأنبم قتلة الأنبياء »> وأعداء الإنسانية »> وعمنعون التبشار 


يا لمسيحبة: 

« الود الذين قتلوا الرب يسوع وأنبياءهم > واضطهدونا حن د 
غير مرضين الله > وأضداد لجحميع ااناس . منعوننا عن أن نكام الام 
لکی بخلصوا › حتی یتمموا حطایاهم کل حین . ولکن قد آدرکهم 
الغضب إلى الہاية ‏ (ا) تسالونیکی ۲ : ١١٠١٤‏ » . 


. الود هم الذين حلوا لواء الاضطهاد ضد المسيحية.‎ A 


Xk 


وى حديث عن حقيقة ما يقال عن اضطهاد الحكام الرومان للمسيحية 


قبل أن تصببح دين الدولة الرسمی وما تسج حوله 4" ن أقاصيص > 


وما ذكر عن عدد الشمداء من أرقام اتسمت بالمبالغات › يقول N‏ 
ال جایزی ستيفن نيل : 

و مجحب ألا ننساق مرة أخرى إلى البالغاتثت ا افية . فا لا شلك فيه 
أن المسيحيين فى ظل الإمبراطورية الرومانية قد حرموا حق الياة» وكانوا 
معرضين لأقصيى ضغط يسمح به القانون . ولكن من ارائ آنه ف 
مقابل ذلك بوجه عام » فإن الأمورين القضائيين لم یکوز نوا 
مولعن بالانتقال فوراً إلى الإجراءات القاسية »> فهم ۴ ما فعلوا 
أقضى ما کم لتحر يض المسيحيين عل إنقاذ تفم بالاستجابة للمطالب 
البسيظة للقائون . وأنه = حتى زمن حدوث الاضطهاد المنظم الذى أمر به 


دکیوس ( ۲١۱ ۲٤۹‏ م ) ئى منتصف القرن الفالث - عندما اشتعل 


A 
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الاضطهاد » فإنه كان استجابة لمطلب شعی بدلا من اعتباره نتيجة لملة 
لحططت فا السلطات اسا كة .. 1 ١‏ 

إن کل مسیحی کان یعلم أنه »> عاجلا أو آجلا » قد يلزمه الرهنة على 
إحلاصه لعقیدته بدفع حیاته ننا هما . ولکن ل حدث أن تعرضت أية 
كيسة لاضطهاد مستمر وقاس مدة طوياة من الزمان» و إن عدد الشرداء 
کان أقل بكشر ما لخيلقه العصور الأاخرة )٠١(٠‏ . 


ويقول جيموك i‏ کب الاعراف ¢ على ا ی‌حال ¢ تساو ك الأباطرة 
الذين أظهر وا أقل مودة تجاه الكنائس المسيحية الأولى » لا بعكن اعتباره 
مطلةا على مشل ذلك الإجرام الذى مارسه الحكام المتحضرون من أعال 
البطش واارعب لقاومة الأفكار الدينية لأآى من رعایاهم . إن کلا من 
شارل اللحامس واویس الرابع عشر » لابد ون یکون قد حصل على قدر 
كاف من المعرفة محقوق الضصمبر 4 والالىزام قبل العقيدة ي واأعفو عن 
الزلات . لكن الأمراء والمأسورين القضائيين نى روما القديمة كانوا غرباء 


عن هذه المہادیء 


ومن الوجهة العامة لسلوكهم ودوافعهم بمكننا أن نخاص ببساطة إلى 
الآلى : 

١‏ أنه مر وقت طويل قبل أن بعتبروا الطوائف الحديدة (المسيحية) 
شیا بستحن الاهتام دن الحكومة . 

۲ س وآزه فى حالة اقتناعهم بأن أا من رعایاهم قد ارتکب جرام 
فر دة م هذا ال »> فان اجر اءاتہہ ضده کانت سے بالل البروى. 
ر E‏ رم م باحار و 


۳ وام کانوا معتد این ٤‏ استخدام العقاب ۰ 


؛ - وأن الكيسة الممتحدة تمتغت بفتر ات طويلة من السلام والهدوء. 


ر١۲۴‏ المر جع ٣‏ :ص 4٣٤۲‏ 


N یت‎ 


وحلال فترة طويلة من توى المسيح إلى القرد ( الہودى ) المشہور > 
فإننا لا نستطيع اکا ای ا ی وروما چ ا ا وه واف 
الاضطهاد الذى حدث بعد خسة وثلائين عاماً من الأول » وقبل عامين 
فقط من الأخحير )۲۷(١‏ . 


وبقول ستيغن رنسمان : ر من المعروف أن الأباطرة الوثئيين اشروا 
السامح مم العقالد العلية . . ولم يتعرض نة الاضطهاد من حين لآحر 
سوى المتعنتين من الموحدين أمثال المسيحيين والهود »> على أن الأباطرة 
المسيحيين لم يبلغوا هذا الحد من التسامح . 


فالمسيحية تعتبر ديانة مانعة لاتقبل أن تعيش معها ديانة أحرى » وأراد 
الأباطرة أن يفيدوا منا باعتبارها قوة موحدة ى ربط رعاياهي بالحكومة . 
فعلى الرغم من أن قسطنطين نفسه لم يعرف من أصول الدين إلاقليلا » فإنه 
حرص على توحيد الكنيسة التى مزقتها وقتذاك المشكلة الاريوسية (۲۸) . 


: Kk 
إن ما بعلت بأذهان الكثيرين - إلى الآن عن حجم الاضطهاد‎ 
الرومانى ضد المسيحية » محتاج إلى وقفة للمراجعة » بعيداً عن المبالغات‎ 
وأقاصيص الحيال » ولحاصة بعد أن عرفا كيف كان مولد المسيحية فى‎ 
ظل الإمبراطورية الرومانية عاملا رئيسيا فى نشرها بين حتاف شعوب‎ 
. هذه الإمبراطورية‎ 


XxX 


(۲۷) المرجع ۲۳ : ص ۲١۱-۱۹4‏ 
)امرجم ۲ : ج ١‏ : ص 1۹ 


د ب 


1 
أ 
ا 
1 


الفصل الخامس 
w UOT‏ « 
كدف اذتشرت المسحدة a‏ ؟ 

ا دانبماً عن المسيحية بأما ديانة أوروبية. رم نشا ا ی 
الشرق إلا أن التبشير بها ى أوروبا » وقيام الفرب بحمل لوانما عبر القرون 
ومحاولاته المستمرة لنشرها فى كل مكان » قد جاء تحقيةاً لتللك المقو لة 

ويهمنا نى هذا المبحث أننتعرف على العوامل والظر وف والوسائل الى 
استخدمت بعل المسيحية ديا لأوروبا .ولا يعنينا نى هذا المقام أن نستقصى 
دخحول المسيحية كل اليلاد الأوروبية » فاك شىء فوق طاقة هلا اللکتاب 
إلا أن تنب اللعطوط العامة لغزو المديحية لأوروبا » وعرض نماذج للوسائل 
والأساليب التى تحولت بها كثير من شعوب أوروبا وقبائلها إلى المسيحية ؛ 
يعتبر 'أمرا بالغ الأهمية : وهلا ماضوف نراه من خلال مرجع هام هو «ناريخ 
إرساليات التبشير المسيحية » للمبشر الإنجلزى ستيفن نيل . 

Xk 
: فر نسا وألانيا‎ 


يول سیفن نیل J):‏ قد شہدٽت ماية القرن الحامس تى فرنسا حادثا» 


اعترف بق أنه إحدى تقط التحول فى التاريخ المسيحى » ألا وهو تعميد 


کلوفیس ملف الفر نجة مسيحياً . فعندما انارت التو ة الرومانية القديعة » فإن 
أوروبا الغربية صارت رور الزمن نبا للشعوب البر برية ااقى تدفقت علا 
من الغابات الألمانية وسمول وسط أوروبا . ورغم أن الفرنجة خلعوا امهم 
على فرنسا » فقد كانوا شعبا ألمانياً > وكانوا نى نفس الوقت وثنيين . 
وف عام ٤4۳‏ تزوج ملکهم کلوفیس. من أمبرة مسيحية من برجندیا ھی 


کک 


کوتیلدا » الى فعلت کل ما عکما لتنصبره فام تفاح . . وعندما هدد 
کلوفیس بالفهر ف معركته ضد أعرق الشعوب الألانية » فإنه اقم نی لاطة 
الحطر على أن ير خادماً لإله المسيحيين إذاكان الأمر حليفه . وقد أبر 
بقسمه ٠‏ فتعمد يوم عبد اليلاد عام ٠۹٩‏ ومعه ثلانة آ لاف من مقاتليه . 


لقد كان غالبية الرابرة الذين نحولوا إلى المسيحية على مذهب آريوس »> 
اما کلو فیس فق عله آسقف کاثولیکی >٤‏ وقد قبل حسما وسح ٹفکیر ه ٤‏ 
الشكل الكاثو ليكى للعقيدة المسيحية ... 


وعندما دحل البرابرة الكنيسة > فم لم محضروا ها البساطة الفاضلة 
للشعوب البدائية »> وكان ما جابوه إلا عبارة عن طبائع عنيفة غير مهذبة› 
مصحوبة ميل متأصل للتوحش والغالاة . 

إن شار لان یعتبر بلا جدال واحداً ه ن أعظم الشخصیات ف تارب يخ کل 
من الكنسة والعالم. .وما مما ۴ الام الأول هذا هو امنداد الدائر ةا لمسيحية 
عن طريق غروات شار لان ضد السكسون.. فقد کانوا مصدر خطرعلیه »> 
ولذاك قرر أن ضعهم لسلطانه باستخدام مزيج من القوة المسلحة 
والعقيدة الدينية . 


فن عام ۷۷۲ حتى عام۷۹۸ وحن نقرأعن استمرار الغروات التعاقبةء 
وتحول إلى المسيحية » ومؤامراث » وأعال قمع . | 

وعجرد إخضاع القبائل الألمانية » فإن تحولها إلى المسيحية كان 
ندرج ف بود السلام »كين نح هانظير متعها جمايةالومبر اطو ورو حکومته 
اارشيدة انى تحمما جيوشه . ا و الجديدة بالقوة 
الغازية » وهو أمر خطر . ذلك أن أى شرارة من الوطنية » أو أى حركة 
مار ار المقسلط » نما تأحذ على قدمالمساواة ‏ شكلالمعارضة ٠‏ 
العنيفة للعقيدة المسيحية . وعلى هذا فإن کل ثورة من الشعب كان بصاحہا 
بعث جديد للوقنية . وتللى القصة الطويلة للاستشاد و ٠‏ > ضوءاً شاا 
على العمليات التى تم مما أخيرا تحول السكسون إلى المسيحية 


Q۲ 


لد سجل أنه نى إحدى المناسہبات ۰ قتل شار لان ٤٥۰۰‏ سکوی 
ی يوم وأحد . 
وتفرض قوانين الدولةعقو بات وحشية ضد أى خرق لحموعة القواعد 
االمسيحية 4 ومسا : 
أن ى سکسو لی غر معمد > حاول أن تى ء بن شعبه » ویرفض 
قبول التعميد مسيحياً » سوف بقتل . 
وأن أى شخص يتآمر مم الوثنيين ضد المسيحين › سوف يفتل»(١)‏ . 
وهكذا استخدمت المسيحية لحدمة سياسة الحكام الذين هلوا السيف 
لإ کراه رعایاهم على قہوها ديناً . 
الرويج : 
Xx‏ 
«لفد حدث لى اللرويج ما حدث نى الدنمرك ٠‏ إذ لعبت الساطة الملكية 
دورآكراً نى لشر العقيدة المسحية . ' 
إن أول بطل متمبز فی الغروة المسيحية للرويج » کان ذلاث القر صان 
الإسکندنافی الطائش أولاف تریجفسن . . فقد کان نی عام ۹4۰ ی مکان 
ما مجزيرة صقلية »> وهناك تأثر كشرا بأحد النساك الذى قابله صدفة م تعمد 
على يديه . وی عام ٠‏ عاد أولاف إلى الرويج وبعد قليل انتتخب ملكا 
وجرد انشخابه ملكا فقد بدا أولاف فى جعل عقيدته لتكون عقيدة 
كل الرويجين . 
وقد استخدم لذلك كل الاسلحة : المداهنة » والحداع » والتحريض› 
وعلدما فشل كل ذلاك فإنه استخدم الإجبار المحض دون مواربة. ٠‏ 
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وى أغاب الحالات » عندما رأى الرعية أن اللا كان مستعدا عند 
الضرور ة أن یکر 4م ۶ی ابتلاع شقيدته ( السحية ) حد اليف ٠‏ فم 
جنحوا إلى العقل » ووصاوا إلى حل دءتراطى سعيد ( كما يقول المبشرنيل) 
حيث وافق الجحميع على استيدال المسيحية بعقيد تمم القدعة » (۲) : 

وهكذا تحول شعب الثر ويج إلى المسيحية محد السيف . 

xX 
: السويد‎ 
القد کا وت کر من غير ها من البلاد الإسكندنافية فى‎ 

اعتناق المسحية . وی أوائل‌الةرن الحادیعشر کان ولوف سکوثوننج أول 
ملت مسیحی . . وقد ڈربات‌غارلاته تمر شعهعقاومة عنيدة . وقد ذهب 
تصمیمه القوی على هدم العہدالشر ئی آویسالا سدى ءفقد بنى المعبدراستمر 
تقدم الرابين فيه قرابة قرن بعد عهاده ۲ 

وعد أولوف بلحو قرن أصبح إنج ملكا » وقد حاول مرة ثانية أن 
ببطل القرابن » وأصر على تعميد شعبه ٠‏ لكنقاومة الونيين وقفت ضده 
هرة أخرى . ولم يستتب الأمر للمسيحية إلا مؤخراً نى عهد سفركر 
(Me 10 11۳۰ (‏ 

إن قصة دخو ل المسيحية اسریدلا ا عن نظبر ما ف البلادالأوروية 
الأحرى ٠‏ إ إذ تبدأ عام يقبلها - - لسبب أو لآحر ‏ ثم لا یلہٹ أن فر ضما 
على شعبه کرهاً . 

٠ : ٠ فنلىسندا‎ 

٤ )‏ عام ٥‏ قام إریات التاسع ملك السويد . حملة صايبية ا 
واسع ضد فنلندا > وبالرضافةلل فرضس ر الهسكرية. فإنه طلب ضرورة 


(۲) المرجع ۲١‏ : ص ٠٠١‏ 
(۴) المرجع ۵ض 1۹۸4 ` 


2ے 


تعميد السكان الفدلنديين . وقد صاحب إريات المطران الإنجازى هنرى »> 
الذی بدو أ ۳ هناك بعد عودة الملاف إلى وطنه » پغرض اا النظام 
المسيحى ف فنلندا . وأثناء المغاومة الرثنية المعتادة استشمد هنر ى . . وكان 
تةدم المسيحية بين الفنلنديين بطيناً جداً . وی عام ٠۲۹۱‏ ممكن القول فقط 

پان حول الإقلم ظاهرياً إلى المسيحية قد بلغ غايته ٠‏ رئ . ۰ 


لد استغرتق حول فلندا إلى المسيحية زهاء ٠٠١‏ عاماً » بدأت بالعنف 
والةهر واستمرت كذلك يدها النفوذ السويدى إلى أن آم تعيين ماجنوس 
أول مطران فنلندی فی عام ۱۲۹۱ . 

+X 

بپروسيا : 

« لد کان پعیش فی جنوب البلطيق وشرقه شعوب الوندالوالروسين 
واللتوانيين > وعدد من شعوب أخرى › ل تتح جمیءیا إلا عل شىء 
واحد هو تصميمیا عل ألا تكرن مسيحية . إن التبشر بالإ جيل ل يكنأبطاً 
ولا احتاج إلى جهود مضلية مثل| كان الحال نى هذه المنطةة . . 

ومهم کان تكب ر نا فى الطريقة الى اتبعت أخبرآء فإن التاريخ لا وستطيع 
إنكار أن إضائة هذه المناطق إلى العام المیحی کان سببه غروات الفر سان 
التيوتولين لقد حبت تدريياً بجاعة الفرسان التيوتو نيون التابعن لمستشقى 
القديسة مر مم فى آورشام » والی کان قد اسسا عام ۱۱۹۸ تجار من بر ممن 
وليبك لساعدةالمرضى والجرحى فى حصار عكا ر أثناء الحروب الصايبية ) 
لكى نخدم اللكنيسة على الحمة الروسية ٠٠.‏ 

لقد كان المفهوم هو أن هذه الماعة لدم تفويض بأن تضم إلى ممتلکانہا 
أى أراض تستولىعلما من الولنيين » على شريطة أن تعطى الشعب المغلوب» 
انعالم المسيحية كتعوبض له عن فقد أراضيه (!!) 
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وقد حدث أحراً » عندما عبن مطارنة لتلاك المناطق » أن عدل البابا 
المنحة » حيثجعل الثاشن للغزاة ( الفرسان ) والثلث للمطارنة . 


إن الوثليين رغم کو ہم شجعاناً فقد عجز وا عن الوقوف ف وجهفرسان 
الإمراطورية المنضبطن . لقد انقضت خسون عام نى أعال الغزو » وى ' 
نماية تلك الفترة انت المقاومة » وانضمت بروسيا إلى العام المسيحى .. 


لفد جاءت هنا كل أجهرة النبشر المسيحبة نى القرون الوسطى لارافق 
افر ارف + ركنت بد ماهو ربن اة لرن رالررشئ 
أبعد ما تكون عن اعتبارها مهذبة أو صورة لنصيحة باطسی . لقد برز كل 
ذلاك فى صيغة أوامر »> وكانت قوات المراقبة ذات الدرجة العالية من‌الكفاءة 
- لكل من الكنيسة والدولة - هناك » لتنا كد من إطاعة الأوامر بكلدقة . 

قد یکون موضح تساؤل : إلى أى مدى كان الاقتداع الداخلى متمشاً 
مع المظهر الحارجى لمارسات العقيدة ؟ 


لكنه سؤال مقلق لا يزال يتعقبنا ( نحن المسيحين ) مذ حمل شرلان 
السيف ليساعد على تنصبر السكسون ٠‏ بل إنه لى الواقع يلاحقنا من زمن 
التعميد بالجملة لکاوفیس ورجاله فى عام 4۹7 » () . 


إن فرض عقيدة ديلية على الإنسان قد يكون موضع جدل » فقد يوجد 
بن المبشرين بتلا العقيدة من يعتذر هذا العمل بدعوى إنقاذ ذلك الإنسان 
من الاك . لكن الشىء الذى لا يقبل الجحدل هو إكراه الإنسان على شراء 
مثل تلك العقيدة' » وقيام البائم بفرض نن باهظ ها . ويزداد الموقف سوا 
حبن يرفع المبشرون بتلا العقيدة المغروضة » دعوى الحبة والسامح › 
والعطاء وليس الأحذ , 
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روسيا : 


حلفت الأمرۃ اوم جا زوجھا نی حکی کییض نی الفترۃ ۹٤٥‏ - ٤۹۹م‏ > 
وف عام ٩۵۷‏ قررت وجا الذهاب إلى القسطنطينية لتعمد على يدى 
البطريرك .. لكن الامور لم قسر وفق لحطط الأميرة > فقك وجات عبد 
عودم| أن نبلاءها لم یکو نوامستعدین بی حال من‌الاحوال لاقتفاء آثرها ی 
الانضام إلى الكنيسة . 

ورغبة فى تشديد قيضا » فقد سارت أولاوفق تةاليدعصر هاا لمضطر بةء 
فأرسلت سفارة إلى الإمراطور الغرلى وتو تسأله أن يبعث إلما عطران . 
ولقد جام وتو و إل أنەحدث قبل وصول رسوله ( المطران اى 
كيف أن تغر الوضع » إذ قام سفياتوسلاف - ابن وجا - بالاستيلاء على 
السلطة » وارنمى كلية نى أحضان مقاوعى المسيحية . 


ولقد كانت هناك فثرة بدا فما إمكانية حول سفياتوسلاف وبلاطه 
بالكامل إلى الإسلام » إذ أنه هزم شعباً من الأانراك المسلمبن على ضفاف 
مر الفو جا » وحلال الفترة الى بقما بيهم » إن أساوب حيامهم قد اجتبه 
تماما إلمم . لو أن روسيا تحولت إلى الإسلام لتغر تاريخ العام تماما » إلا 
أن الديبلوماسية البز نملية منعت هذا اللمحطر ( كما يراه الصايبيون والمبشرون 
و ینن بل ما 2 

لد کان ی عهد فلاد عبر ( ۹۸۰ ۱۰۱١‏ م ) ابن سفیاتوسلاف ان 
صارت روسيا مسيحية . وتقص علينا أقدم المصادر الروسية قصة طريفة عن 


الطربةة الى أرسل ما فلاد عر مفوضين عنه فى شى الألحاء ليتحروا حقيفة 


. الديانات الى يدعو ها جبرانه »> وذلك لكى يعتدق بالنيابة عن شعبه › تاك 


الى ثبت أما أسمى العقائد . . 
ولقد بدت احتفالات الكنيسة الغربية الى شاهدوها فى ألانيا بسيطة ى 
نظره . ولكن بعد وصولهم إلىالفسظدطينية وجدوا ما كانوا يبحلوك عنه .. 


2 
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إن هذا يبن لنا بشكل واضح الثأثر ات المختلفة الى كانت تفعل فعاها 
آنذاك ف بلاط کف ه وذلك القرار الذى الحذه الحا ليقف نماما فى 
جانب القسطنطينية » )١(‏ 

وهکذا کان حول روسيا الى المسيحية پناء عل مشورة جاعة من 
النظارة ¢ )ترم المشاهد الى راوها ف مسيحية انيا بقدر ما راعمم تالف 
الى شاهدوها فى مسيحية السطنطيية عباهجها المعروفة » ومن ثم قبلوا . 
مسی جیما ای أعثنقها ذلا الاسر ذيارة عن شعیه ¢ دوم عل ئارەمقندون ! 

XK 

بول دا : 

« يبدأ التاريخ المسيحى بالدو ق میسزکا الذی اضطر ی عام ٩٩۳‏ إلى 
الاعبراف بس ادة الإمراطرر ا الأول :2 ولد تزوج رسيدة مسی ج ھی 
دوبراوا ۾ لوث پو سلاف الثاى دوق پو هيما .وف عام ۹٦‏ و ۹1۷ 
حنەل أن یکون قد وافق عل تعمیده مسيحياً نحت تأثرها .وتبم هذا الحادث 
إنشاء سقفي ى بولندا عام ٩٩۸‏ . . ۰ 

وتحت حکم ابن میسزکا -. واسمه پو لسلاف۔ الذی حکم من ۹۹۲ الى 
٥‏ »۰ فان بولندا تقدمن کشر ! فی القوة السياسية والاستقرار الكنسى . 
لقد وسع بو سلاف متلکاته لدرجة کر ة وجعل ہو لندا أ کر مملكة 
ف أوروبا الشرقية.. ٠‏ 

لكن الأحر ال ف بولندا كانت داماً غر مستقرة »فبعد موت برلسلاف 
مزق کل شی ء مدة من الزمن > ولم يكتمل تحول بولندا إلى المسيحية إلا 
بعد قرن من الاضطراب ثم إعادة التنظى» (۷) . 

Kk 


() المرچع ۲۵ : ص ۸۸ - ۸٩‏ 
(۷) المرجع ۲٣‏ : ص ٩۲‏ ۳ه 


QA — 


الجر : 


« تزوج آمیرها جیزا ی عام ٩۷۲‏ أميرة مسيحية هى أوميد البولندية > 
كزوجة ثانية له »وبعد عامين تعمد مع ابنه الصغر فاجلت اذى سى سيفن . 
ومنل ذلك الموقف فصاعدا ء فإن جيزا عقدالعزم على نحويل بلده إلى المسيحية. 
ولا کان الرغيب . رآت بنتانج فعالة » فإنه لا إلى وسائل أخرى غر 
مقو لة > ومن تم تضاعفت أعداد المتنصرين بسرعة . وف عام ۹٩٩‏ تزوج 
ستیفن من جیزلا اہنة هنری الثانی دوق بافاريا + وهكذا سار ى فلك العام 
الغرلى . وحلال حکه ( ٩۷٩‏ ۱۰۳۸ ) أصبحت الجر بلدا مسيحياً حقاً. . 


ومن الطبیعی آن عقب موت ستيفن حدورث نكسة للمسيحية . . لكا 
تجاوزت الأحطار الختلفة الى كانت تمددها . وى ماية القرن الحادى عشر 
قبت المسيحية بوجه عام باعتبارها الديانة الوطنية للشعب الجرى» (۸) . 
+k‏ 

إن قصة تحول بلاد شرت أوروبا - وروسيا - إلى المسيحية تماثل نظير ها 
فى البلاد الأوروبية الأخرى » إذ تقوم عناصرها الرئيسية على تسخير الدين 
للحدمة السياسة وتثبيت تثبیت الحم مختلف الوسائل » وى مقدمما إكراه الشعب 
على اعتناق دين الحا 3 قصة متكررة » اصطبخت داتماً بالعنف 
والدموية وأحابيل السياسة وطموح النساء اللات كان تأثيرهن عاملا مشتركاً 
ى تحول أزواجهن الحكام » ومن خلفهم عامة الشعب . 
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۹٤-۹۳ المرجم : ص‎ (A) 


0 


3 ESEN 


الفصل السادس 
المسيحية والسيف 


كانت الئية جه إلى أن يكون ر المسيحية والسيف » عنوانا للفصل 
السابق : كيف انتشرت المسيحية نی أوروباء لک آثرت ار يٹ إلى مابعد 
عرض السبل والأساليب الى استخدمت لإدخال المسيحية ف أوروبا ». 
حى تكون عناصر الموضوع قد اكتمات » وظهرت الحقائق » وتعدلت 1 


المغاهم الى علقت بعقول مئات اللايين من البشر د مسيحيين وغير 


مسيحيين - لقرون عديدة » ولاتزال تماق ما مفاهم حاطئة إلى الآن . 


وإذا استثنينا أفرادا أو جاعات من تلف الشعوب والأجناس » عر 
قرون طويلة » قبلت المسيحية ديناً عن قناعات شخصية > فما لاشلف 
أن تحول الجموع الكبيرة من الأوربيين إلى المسيحية قدتم تحت رعب 
اليف ء وطلباً لمكاسب مادية لاعلاقة ها بمملكة الساء وعطاياها 
الأخحروية . ويكفى التذكرة عا فعله شار لان حین قتل فی يوم واحد 
٠‏ إنسان رفضوا التنصير » م مافعلته البابوية حين فوضت فرساما 
بزو شعوب البلطيتى والاستيلاء على أراضما ننا لتقدم المسيحية إلا ! 
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يقول هربرت فيشر : ١‏ إن المؤرخ سوف يلاحظ أن حول أوروبا 
إلى المسيحية - الذى أعقب العصر البطولى الأول بفقره وحيته - 
كان مرجعه بالدرجة الأولى إلى الحساب الادى أو الضغط السياسى . إن 
القوط » والفرنجة » والسكسو والإسكندافيين › م بقبلوا المسيحية ديا 
صف م أفراداً قادهم إلہا نورداحلل » لكمم قباوها كشعوب تعرضت 
لإيعاز على نطاق واسمع ولحت توجيه الزعاء السياسيين . 


س ا۹س 


لیس من‌ا لمكن إنکار آنه ی کل جيل کان هناك متحمسول دیليول مشن 
قلو هم امال الأخلاق e‏ المسيحية » أو موا بالتأمل فى الطبيعة الإهية. 
لكن الجموع الكبيرة من أو کک الذين حوأوا من الوثنية إلى المسيحية › 
ف ل الإمراطورية اأرومانية ¢ وف ص در ااعصور الو سطى » م تۇثر فم 
إلا قليلا نلك الاعتبارات الى تتعلق بالعقيدة المحضة أو الأخلاقيات › 

ومن المناسب أن نتذكر أن قبول العام الربرى للمعتقدات المسيحية 
م ينتج عنه مثل ذللف التحوال الفجائى والعميتى الذى قد يفهم من كلمة 
التحوٴل 4 فمازالت ا مسرا لالام مر سح وشہرات ەة »و حرافات 
مزيدطة ( )۱( . 
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ويتةق المبشر ستيفن نيل مع ماقرره المؤرخ هربرت فیشر فیا پتعاق 
محقيقة الأو ضاع والعوامل الى أدت إلى حول أوروبا من الوثنية إلى 
المسيحرة > ومقدار الصدق فى ذلاك التحول »> إِذ يقول J):‏ لامناص من 
التسام بأن عمليات التنصر الأو لى كانت سطحية جداً » لکن هذا کان يعقبه 
ى کل مرة فىرة طويلة من البناء الذى مجعل العقيدة جزءاً من تراث الشعب. 
وإن الحالفات السياسية الى غالباً ما زادنما المصاهرة قوة » تشكل جزعاً 
من الصررة . وکا حدث فى حالات کاوفیس ( ملك فرنسا) واثارت 
( ملاث کنت) فانه ېدو أن تأر اللكات الميحيات قد لعب دوراً بارزا 
ق عماية التحول إلى المسيحية )۲(٠‏ . 

امد سبق أن رأينا المبشر ستيفن نيل وهو يتلمس المعاذير لعمليات 
التبشير القهرية > کا حدث فى الرويج ين اسم الشعب لإإصرار الملك 
على تنصيره تحت ظل السيف » فاعتبر ذللك حلا ديقراطياً سعيداً . وهو 
الآن يلخص و صف علية حول أوروؤبا ى المسيحية فيقول : 


(۱) المرجع ۲١‏ : ص ۲٠٠١-۱۹۹‏ 
(۲) المرجع ۲۵ : ص ٩١‏ 


لد د 


ر لقد کان عملا طويلا وبطيتاً » شاركت فيه كل أنواع الصفات 
والأفعال » ابتداء من الطهارة اللحالصة البطولية إلى أن نصل إلى أحط أنواع 
الداع والعنف » (۳) . 


لقد كان السيف والعنف وسائل رئيسية لتنصير الشعوب الأوروبية > 
وكانت الأطماع السياسية والمكاسب المادية دوافع رئيسية أغرت الاوك 
والحكام بالسير ئى هذا السبيل . من أجل ذلك م بقتصر الأمر على تلصير 
الو ان ا وور اة و اسان امن 
ر فرغبة فى توحيد إسراطوريته » بدا ليو القالث تعريل الود إلى المبحية 
بالةر ة٠‏ لكن ذلات وکا ول سآیفن نیل ) یصعب اعاره عملا تېشرياً»(٤).‏ 


XK x 
: الحروب المسيحية‎ 


إذا كان السيف هو الوسيلة الرئيسية لنشر المسيحية -- وهذه حقيقة 
تاريخية - فقد كان كذلاك هو الوسيلة الرئيسية لتعامل المسيحية مم العام غير 
المسيحى » كما حدث نى الحروب الصليبية مع العام الإسلاى » وأخطر من 
ذلك أن كان السيف هو الوسياة الوحيدة لتعامل المسيحية مع نفسما + كا 
حدث فى الحروب الصليبية الحلية بين محتلف القوى المسبحية الأوروبية › 
وعلى رأسما قوى البابوات خاماء المسيح فى الأرض . ولنأحذ مثالا صارخاً 
ما حدث نى الحرب الصليبية الرابعة مع العام الإسلاف . 

لقد بدأت تلاك الحروب الصليبية بدعوة من البابا إيربان الثانى عام 
٠‏ إلى حكام أوروبا وشعوما بالكف عن الحروب الحلية »> واللحروج 
بدلا من ذلاث محاربة العام الإسلاعى والاستيلاء على خيراته . وبعد إعلانه 
آن المسلمين كفرة تستباح دمام فقد دعا سامعيه إلى حايص القبر المقدس 


)۳( المرجح ۵ : ص ۱۱۲ 
)٤(‏ المرجع ۲۰ : ص ۸۳ 


a 


من یدہم »> مح وعد بغفران الحطايا لقتلى تلك المعارك مقتضى التفويض 
الربانى الممنوح له ! ... 

حى إذا كانت الحملة الصليبية الرابعة » أعلن البابا أنوسنت الثالث 
« علناً عن رغبته فى الدعوة إلى حرب صليبية جديدة »فکتب فی سنة۹۹١١‏ 
لىإ يمار -بطريرك بيت المغدس يطلب منه تفريراً مسباً عن ملكة الفر نج .. 
واتخذ انوسنت حطوة مهيدية لذلات بأن استهل المفاوضات مع الإمبراطور 
ابيز نطى الكسيوس الثالث لتوحيد الكنيستين . ويعتبر فوللف نيللى » الرحالة 
الذى طالما سعى لإثارة حرب صايبية » أ كبر مبشر لابا فى فرنسا . 
وبناء على طالب البابا نوسنت الثالث طاف فولك بالبلاد عحث أهل الريف 
عل أن يبرا سادممم إلى الحرب المقدسة. . 

م يتيسمر تنظم الحملة فى وقت وجيز » فكان أول ما واجهه (البابا ) 
من مشا كل هو توفير السفن اللازمة لنقل رجال الحملة إلى الشرق . . وف 
مقابل مس وبانين ألف قطمة فضية كاونية يديا الصايبيون » وافقت 
البندقية ف ۲۸ يونية ٠٠١٠١۲‏ على أن تمد الحماة الصايبية من الوسائل والؤن 
ما يكنى لمدة سنة . . بشرط أن تحصل البندقية على نص ما تفتحه الحماة 
من البلاد .. غير أن حمهورية البندقية لن تقدم السفن مالم يم الدفع فوراً .. 

ومن المعروف أن الحرب ظلت سجالا بين حمهورية البندقية وملك 
ار فى عشر السنوات الماضية من أجل السيطزة على دالماتيا . وقد انتقلت 
منل زەن قريب مدینما اأرئيسية زارا إلى حوزة ا#ریین » فجری إخحطار 
الصليبيين باهم إذا اشتركوا فى حاة نمهيدية لاستعادة زارا » فسوف تستأنف 
الحملة سيرها وتؤجل تسوية الديون . . والواقع أنه تم الاتفاق من وراء 
ستار بين بونيفاص مونتفيرات ( قائد الحملة الصليبية ) الذى لم يكن عنده 
إلا حظ ضثيل من الورع المسيحى وبين دوج البندقية أنريكو داندولو . . 

ولقد کان داندولو مستعدا لن يناقش مع بونیفاس اللاطط الى ترمى 
إلى توجيه حلة لهاجمة القسطنطينية » غير أنه لابد نى الوقت الراهن من 
احافظة على ما لحملة الصايبية من مظهر خادع . 


NS 


ولم تكد تى المواففة على شن هجوم على زارا » حى جری قداس 
دیی ی کاتدرائية القديس مرقس بالبندقية » حيث اذ الدوج وکبار 
مسشار ډه اأصلبب وسط مظاهرة ۰ 


ل تابث المدينة (المسيحية) بعد أن تعر ضت مجوم عنيف آن استسلمت.. 
فاستباحها العساكر » م نشب القتال بعد ثلالة أيام بن البنادقة والصايبيين 
ناء أقتسام الغنيمة 2 

ونی أوائل سنة ٠۲٠۴۳‏ قدم إلى زارا وسو ل من لاتا من شل ليه 
) دوق سوابا ) الى بونیفاس » حمل اليه عرضصاً ددا من صم ره آلکسیوس 
ابن الإمبراطور الحلوع المسجون فى القسطنطينية اسحق الجياوس > والذى 
هرب الى صہره فیلیب نى ألمانيا ) بأنه إذا توجهت الحملة الصايبية إلى 
القسطنطينية وجعات ألكسيوس على عرش الإمبراطورية ء فعندئذ يتكفل 
الکوشن بان يۇدى الان ر بدياون په من آموال لابنادقة . . ولا 
جرى عرض الاقتراح على الصايبيين لم بخالفه إلا عدد قايل . 

لقد فكر رجال الدنيا بالجيش نى كنرز القسطدطينية وأقاليمها الى 
اشنبرت بالرخاء » وتطلغوا إلى الأمل فى استباحتا ونما . کا أن بعض 
البارونات دم بو نیفاس نفسه » از داد تطلعهم إلى ما هو أبعد من ذلاك › 
ولعلهم قدروا أن ما يقح على شواطىء بحر إبجه من الضياع تفوق فی اسو ام 
کل ما رصح أن يصادفوه نا ى بلاد الشام الى حلت ا الأضرار . 
فا کان الغرب ( المسیحی) بکنه مذ زمن طول من كراهية امام المسيحى 
فى الشرق » هيأ لداندولو وبونيفاس الفرصة لان محماوا الرأى العام على 
مساند مها . 


اکتی البابا أن أصدر أمراً أنه ينبغى ألا نجرى الاعتداء على مسيحيين 
آحرين إلا إذا كانوا فعلا بعوقون الحرب المقدسة . 


کان خیرآ له ى المدى البعيد أن بعلن رفضه صراحة وبصفة قاطعة . . 
أما اليونانيون الذين كانوا دانماً يرتابون فى نوايا البابا ويجهلون تعقيدات 


س ۹8۵ س 


السياسة الغر بية » فإنه تراءعى 4 ۾ أن ما أصدره البابا من قرار حرمان هز بل 
ډعتار دلیلا على أ نه کان وراء ا 

وصل آلکسیوس إلى زارا قادماً من ألانيا » وبعد بضعة أيام أقلعت 
ال لة رمك أن وقفت فارة من اازمن ف دورازو حیٹ الاعر اف 
TEA‏ (الرابع) إمبراطوراً. ( و بعك هروب الإأمراطور اک 
الثالث من القسطبطينية ) جرت مر اسم الصلاة بكنيسة القديسة صرفيا. 

ولقد ضاق ا المدينة eS‏ عا مبظر فر سان الفر نج 
المتنغطرسن جوسون حبواوم شوارع مدیم » وتوقفت اسر کے 6 
٠‏ جماعة من عساكر الغرب السكارى على مب الفری وضواحي 
المديبة . . وأنى حربق روع عل جى با مله بالمدينة حيما عمد بعضں 
بدافےع التقوى ر( !! .. ) إلى إشعال الحریق عسجد يمه اجار 
المسلمون الفادمون إلى المدينة . . 

قدم وفد من الصليبيين ف فبرآیر ۱۲۰٤‏ 2 وطاب م اکس ۳ _ اارابعم 
المبادرة إلى الوفاء بوعوده » يسعه إلا الاعر أف بعجزه . . فاندفع 1 رعاع 
إلى كنيسة القديسة صوفيا » فأعلنوا ما عزل الکسيو س الراب .. الذى 
جری إلا فى السجن حیٹ لی مر عه . .و عض إلا يضعة يام حی 
تونی والده مدا وحزناً . . فتولى العرش مورتسوفاوس واتخد امم 
الك ا مس . . غير أن الورات استمرت . . وکان أول «جوم شنه 
الصبايبيون ی ٦‏ آبریل ارتد على اعقابه ٤و‏ تکبد الصليبيون فيه خحسائر فادحة. 
م عاود الصمليديون هجومهم فاشتد النتال على القرن الذهبى . . وندفق على 
المديثة الفر فج والبنادقة » وهرب مورتسوفلوس وزوجته . 
وکبار الصليبيين ف اأقصر الكبر » وچری إخطار عساکرهم أن لهم آن 
سبي حوا الدينة ثلائة أيام ) (9) . 


Kk 


۲۲٣۲د۱۹۵ المرچع۲ : ج ۳ ص‎ )٥( 
. 


لقد رأينا فى هذه العجالة الى عرضناها عن الرب الصليبية الرابعة › 
كيف كانت الصفقة مم البندقية عملا استعارياً فاضحاً تحصل مقتضاه على 


نصف الأراضى الى يفتحها الصليبيون . وإذا جاز لاصليبيين أن يبتلعوا ' 


ذلك الطعم الهلاف باعتہاره ریا ى رلاد إسلامية نعہا البابا بالکفر ¢ فا 
لا کن قہوله وفق هيم المقابيس أن تتہر الحرب بن البندقية والجر حرباً 


اة 4 يقام ا قداس و عمل فا الاب و يستبیج فا المسي حيو ل م 


زارا المسيحية للسلب والهب » ثم لا تابث تلك الوحوش الضارية المعحالفة ‏ 


- من الصايبيين والبنادقة - أن تقتتل عند اقتسام الغناثم . 


حى إذا جاءت فكرة غزو القسطدطينية › داعب حال الصليبيين تلك 
المغام الكبير ة الى بجنما الغرب المسیحی الکائوایكى من الشرق المسیحی 
الأرثوذكسى » فسارعوا إلى تنفيذها لعداء متأصل بين إحوة العقيدة 
ا 

أما الآن وقد سقطت القسطنطينية » الى كانت تو صف بأما زينة الماللك 
الدنيوية »> فاذا فعل ہا الصايبيون ؟ 

إن هذا ما دنا عله ستیفن رنسمان إحالا » فیصفه بأنه عمل متو حش 
لیس له نظیر ی تاریخ . م بعرضه علینا مفصلا بقوله : 

« لقد ظلت الدينة العظيهة تسعة قرون عاصمة للمدنية المسيحية › 
فرحرت ما تخلف عن بلاد اليونان القديعة من الأعمال الفتية » وحفلت با 
أجراه صناعها المهرة من الروائع ٠‏ والواقح أن البنادقة أدركوا قيمة هذه 
الأشياء » فاسترارا كلا استطاعوا إلى فلاف سبيلا على الكتوز ونقلوها إلى 
مدیم ٠‏ فز ينوا ما أليادين والكنائس والقصور ` 

أما الفر نسيون والفامنكيون فتساطت عام الشموة لاتدمر > فاندفغوا 
كالرعاع المسغورة نجوبون الشوارع ویغشون الدور » بذازعون کل مایتلالا 
ويلم » ویده‌رون کل ما لم پستطیعون هله . ولم پاریٹوا الا لسی 
يفتلوا أو موا أو بقحموا مستودعات النبيذ ليفتشوا ا ۰ ولم بفاٽت من 


NLS 


التخريب الأديرة والكنائس والمكتبات ٠‏ بل حدث لى كنيسة القديسة صوفيا 
ذاما أن جرت مشاهدة العساكر السكارى مزقون الستائر الحريرية > 
ومون الأوانى الفضية الكبرة » ويدوسون باقدامهم الكتب المقدسة 
والابقونات ٠‏ 

ويها انوا يابادلون الشراب ى أوائى الملبح ميجن » تربعت 
عاهرة على كرس البطريرك وأحذت تردد أغنية فرنسية بذيغة ٠‏ وتعرضصت 
الراهبات للاغتصاب ف أديرمن . ولم تجر التفرقة بين الةصور وال كواخ 
فما تعر ضت له من المجوم والتدمير ٠‏ وأخلذ الجرحى من النساء والأطعال 
يافظون أنفاسهم فى الشوارع ٠‏ وظات مناظر الب وسفاث الدماء المريعة 
و أيام» حى أضحت المدينة الضخمة الحميلة شب ة بوق اللحوم. 
وهف المؤرخ نكتياس لى صدق : إن المسامين أكثر رحمة مم ٠‏ 


أدرك اللااين آخر الأمر أن هذا التدمير لم يكن فى صالح أحد من 
اناس » ولم يعد الأمر إلى نصابه إلا حيما أرهقهم سرء استخدام الحرية ٠‏ 
فکل من سرق تحفة ية أرغم على أن يتنازل عا لنہلاء الفر نج > وتع رس 
تعاء الحظ من الہسكان للتنكيل واانعذیب حى بكشفر | عن الساع الى عدوا 
إلى لضام ٠‏ وعلى الرغم من أن قدراً كبيرً من الغنيمة تحرض لادمار فإن 
كينا مازالت بالغة الضخامة ٠٠‏ 

وتقرر تقسم كل هذه الغنيمة وفقاً لأحكام المعاهدة بأن صار للصايبيين 
اة أعانيا وللبنادقة ثلاثة أنمانما » بيا صار الربع من نصيب الإمبر اطور 
المغبل.. وش ۱١‏ مايو سنة ٠۲١١‏ جرى الا-حتفال بنتويج بلدوين (إمبراطورا ` 
صلييباً) ى كنيسة الفديسة صوفيا ٠٠‏ إن الفانعين المظفرين ( الصليبيين ) م 
يٽبینوا ی غمرة. فرحمم سنة ۱۲۰٤‏ ما ترتقب على حلم من نتائج جوفاء » 
کا آن معاصر م بارهم أيضا الفتح ٠‏ 


إذ حدث أول الأمر أن عم الفرح والسرور أنحاء العام االائيى 
(المسيحى الغرى) » ومع ذللك تسءاءل الشاعر الكلولى السار جیوه دیبروفئس 


2 VANS 


ى قصائده لاذا أجاز ابابا توجيه حملة صليبية لقتال المسيحيين ٠٠‏ على أن 
هؤلاء الخالفين كانوا قلة نادرة ٠‏ 
فهہا كانت الخافات الى أحس م اليابا انوسنت الثالث من تحول 
الحملة الصليبية إلى الق طدطينية » فإنه كان أول الأمر مبمجاً . ففى رده 
على رسالة تفيضس فرحا وسروراً ناقاها من الإمراطور بلدوین یتہاهھی فما 
بالنتائج العظيمة القيمة لامعجزة الى صنعها الله » كتب 2 سنت آنه بطر ب 
لما صنعه الله » وأعان موافقته دون تحفظ ٠‏ 
وذاع نى ناء الغرب أغانى المدح »> وبلغ اسماس أشده حي أحذت 
احلفات الديلية القيمة تصل إلى فرنسا وبلجيكا ٠‏ وجرى إنشاد الر انم 
[إحتفالا بسقوط المدينة الضخمة الملحدة القسطنطينية ٠ )١(٠‏ 
Kk‏ 
وهکلا : ظل اليف يعمل الميحية + 
فقد كان أداتما الرئيسية فى الذيوع والانتشار > كا بق أدالما الرئيسية 
فى النساط والقهر ونحقيتق المكاسب الدنيوية باسم المسيح ٠‏ 
والمسيح من كل ذلك راء ٠٠١‏ 
لقد صدف الفنات الذى دم غلاف امرجم اهام 7 تاریخ ار سالیات 
الششير ا لمسيحية ( هسه وح الحةيقة ¢ رهز ہل لاک العءل 
بنصل سیف یہی بصایب ٭ فتلات ھی الحقيةة ال ی لا مفر ٥ن‏ التسلم ما 
وإذا كان المسيح قد أعلن ان من قال ی میا أحمق ¢ یکون 
مستوجې نار جم ) فن باب أولى أن يون كل الذين حلوا اليف باسم 
المسيح وقتلرا وبوا - ولا يزالون ‏ قد استوجيوا بحق : رجهم يصاوماء 
وبس القرار ») ٠‏ ر اہراهم : (C۹‏ 
kX xk‏ 
(۹) المرچع ۲ : ج ۳ ص ۲۳۰۰-۲۲۲ . 
۹4 س 


الباب الثالث . 


حقيقة التبشير المسيحى i‏ 


mE‏ المقاعيم الڌبشدرية الخاطئة 
Bi‏ عطاء التبشير : لقیمس آم لله ؟! 


yebi 

5 
1 
أ 


الفصل السابع 
المغاهيم التبشيرية الخاطئة 


بقوم العمل التبشيرى ٠‏ على مغاهم ومعتقداٽ › دنا عن بعضا ف 
الفصول السابقة - ولذا نذ كرا الآن باختصار ‏ کا نتحدث عن بقيتها ف 
هذاالفصل »ومن ثم تتبن حقيقةهذه المغاهم الى تعتبر ركائز العمل التبشيرى: 

XK x 

امفهوم الأول - تبشير العالم فرض على المسيحيين : 

يستند هذا المفهوم إلى ما جاء ى خاتمة إبجيل مرقس _ أقدم 
الأناجيل - النى تقول : « اذهبوا إلى العام أجمم واكرزوا بالإنجيلللخليقة 
كلها مرقس ٠١:۱١‏ » . ول اكان قد تبين(١)‏ أن الأعداد الأحيرة من 
إجيل مرقس ( من ٩‏ إلى ٠١‏ ) يعتبرها علاء المسيحية دحيلة على الإبجيل 
الأصلى لمرقس » ولم تقبل. به إلا بعد أ كار من ٠٠١‏ سنة بعد كتابته › 
وأن كاتما غير معروف ألبتة » ون هذا ماقررته الر اج الحديئةللكتاب المةدس « 
وما الرحمة الإنجاءزية ( .۴.8.7 » وكذلك التر حمة الفرنسية الحديثة للكتاب 
المغدس (7.0.8) والى تقول : « طبةاً لأفضل النسخ فإن انجيل مرقس 
بنّہی هنا » - أى عند العدد ۸ › من ذلا يتضح أن العدد ٠١‏ - الذى 
بقع فى هذا الجزء الدخيل - لمكن اعتباره ساسا شرعياً لفرض تبشر 
العام عل المسيحيين : 

ولا کان کل من متى واوقا قد استخدم جيل مرقس أساساً لإنجيله» 
فإن ما جاء مامتہا حاصا بتبشیر العام (متی ۱۹:۲۸ › ولوقا )٤۷:۲٤‏ 
لایصاح ا لس الغرض . 


دا الفصل الأول :ص 1۷ 


۳ س 


BIBLIÛÖTHECA ALEXANDRHA 
ابة الأسكزدرية‎ 


وإذا ینا ذلك کله جانباً » فکیف بتوافق هذا المغهوم هع ما تقوله 
الأناجيل عن عودة المسيح ثانية إلى الأرضص > وخاصة قبل أن كمل 
قلامیذه الاندا عشر ( وفمم مپوذا !! ) کک ف مدن إسرائيل . فقد 
قال می على لسان ال لتلاميذه : ١‏ إنى الق أقول لکم لاتکماون 
مدن لسرائیل حی پأئی ابن الإنسان - دی ۰ » . إن هذا یعی 
بوض وح اذه لامکان لای حدبث عن تبشير . العام ۰ ۰ 
هذا ولقد شېد عام ۷ فة التوثر فى علاقات المسلمين با لمسيحين 
ف ا > وذلك يسبب تفاقم الحاو لات الک ثير ة الق تی يقوم ما ال 
لتنصير المسلمين » ثم ردود الفعل التى تصل أحيا إلى حد العنف من قبل" 
اا ضد التبشر وەؤسساته . لذلا رأت الحكومة الأ ندونيسية ضرورة 
الاس أع إلى عقد اجماع بين نمثلى الطوائف الدينية » لاتشاور وتبادل الآراء 
قامات تدهور العلاقات بين المسلمين و اا واقتراح أفضل الحلول 
لتحسينها . ولذللك عقد ٠ؤ‏ ر الأديان فى أندوئيسيا ( نوفير ۷ ) » 
وجرت مناقشة اقترح جاء فى الكلمة الافتتاحية النى ألقاها المجارال 
سو هارتو ريس المهورية بالوكالة آنذاك ‏ والذی يتلخص ني : 
١ (‏ ) الامتناع عن مارسة التبشير تجاه أحد الأديان المعترف بها فى 
او »> وحاصة ذا كانت هذه الارسة تەم بشهة من القسر 
أوالإکراه وباستخدام وسائل الإغراء والإغواء أمام العوزوالماقة والحاجة. 
(ب) ذا کان ولابد من الاستمرار ف التبشبر فليو جه إلى الجتمعات 
ابدائية الى لازال تعج بها الناطتق الداخلية فى كالمنتان وإبريان . 
وقد رفض النصارى بروتستانت و کاثو الى س ذلا الاقتراح ¢ 
و کانت حج م ماقاله حدم وهو الد کتور تامبونان : و إننا معشر 
اأسيحيين مفيدون بأوامر الله الى أذكر ما : اذهبوا إلى العالم أجمع 
واکرزوا بالإنجيل لاخليقة كلها - مرقس ٠: ٩‏ » ( وقالوا) إ 
E E‏ 
(۲) الرجع ۱۲ : ص ٥۲‏ »٤ه‏ 
٤‏ 


لانستطيم أن نحل أنفسنا من تبعة واجب القيام بالأمر الإفى الذى يأمرنا 
بأن نذشر الإنجيل نى كافة أنحاء ا معمورة )۲(٠‏ . 

وهكذا تحطمت سفينة المغاوضات لإقرار السلام بين طوائف الشعب 
الأندونيسى على صخرة ذلك الأمر الربانى » الذى كان أجدر بأولفكم 
الذين تعصبوا به أن يبحثوا حقيقة مصدره » وما إذا كان أصيلا فى تالم 
المسيح ٠‏ آم أنه ألتى ما مؤخراً » فأعظى ذلاف المهوم الحاطىء الذى 
يعكر السلام دالا بن المسلمين والمسيحيين ٠‏ 

Xk 

المفهوم الثالى - الدعوة إلى التثليث : 
تقول حانمة إنجيل متى : « اذهبوا وتامذوا حيع الأم وتمدوهم بام 
الآب والابن والروح القدس - متی ۲۹:۲۸ » . ولقد بينا سلفآر) أن 
هذه الفقرة مشكواء فما ولايعرف عا تلاميذ المسيح شيئ ولا بولس 
وقد كان بطرس شيخ التلاميذ > يعمد باسم المسيح فقط : ر فقال لهم 
بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح - أعال 
الرسل ۳۸:۲ » . 

ومن المعاوم ر أن ارازموس حبن طبع العهد الجديد الإغريقى ونشره 
عام ٩‏ . قد حذف منه آقری. نص للننلیٹ :کا ف ۱١‏ - پوحنا 
٠٠‏ ولقد أشار لوثر إلى التثليث على آنه تعر بفتقد الفوة > وأنه 
تعبار لم بوجد فى الأسفار ٠ )٤(٤‏ ۰ 

ويقول كتاب « هل الكتاب المغدس حغاً كلمة الله » ؟ الذى طبع 
ى الولايات المعحدة الأمريكية عام ۱۹٦۹‏ (ه) تم نى بيروت بالعربية 
عام ۱۹۷۱ » ویوزع بن المسلمین ککتاب تبشیری › ى صفحة ٣۰‏ امنه» 
.وهو يتحدث عن التر جات الختلفة المتلاحقة الى من شأما تنقية الكتاب 


(۳) راجم الفصل الأول : د ٠۸‏ 


۳٣ امرجم ۸ : ص‎ )٤( 
„International Bible Students Association, Brooklyn, 
New York, U.S.A. 


E E 


المغدس ما يكون قد عاق به من أخطاء نليجة قصور الترجات السابقة » 
TE‏ 

« بمقارنة أعداد كبر ةمن الحطوطات القدعة باعتناء » بتكن العلاء 
من افتلاع ااا رعا تسللت إلا . مثالا على فلات +الإدحال الرائف 
ی پوحنا الآولی الإصحاح الحامس . فالزء الأخبر من العدد ۷ والجزء 
او جن دو ل کت الترجمة الروتستدية العربية » طبع 
الأءبركان فى بيروت ( ونقرأً فى الرحة اليسوعية العربية شيا مئاد : 
0 السهاء ٠٠٠‏ الآب والكامة والروحالقدس وهؤلاء الثلاثة همواحد. 
والذين بشهدون ف الأرض هم ثلاثة ٠‏ » ولكن » طوال القرون الثلاثة 
عشر الأو لى لميلاد ٠‏ لم تشتمل أية غطوطة يونانية على هذه الكلات ٠‏ 
وترحة حربصا العربية نحذف هده الكلات كاياً من المنن ٠‏ والأرجمة 
الروتسانتية لهربية ذات الشواهد تضعها بن هلالين » موضحة فى القدمة 
أنه « ايس لها وجود فى أقدم النسخ وأصحها ۲ ۰ وھکذا تساعدنا 
ارجات العصرية لاسكتاب المقدس على الوصول إلى الى الصحيح' 
EOE‏ 

وللت الان ر اسة النصوص والر جات الحتلغة هذه الفقرة من 
رسالة يوحنا الأولى ry‏ الآلى : 

| - تقول التر جمة الامجلءزية ر المعتمدة » للكتاب المقدس 
kl «Authorised Version»‏ yذã‏ ا نسخة املك جيمس والى نشرت أول ) 
مرة ف عام ۱۹۱۱م » ى نصوص هله العقرة المشبوهة ( الإععاح اللحامس : 
عدد ۸4۷ ) : 


8 — «This is he that came by water and blood, even Jesus Christ ; 
not by water only, but by water and blood. And it is the 
Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. 


1 — For there are three that bear record in heaven, the Father, 
the Word, and the Holy Ghost : and these three are one. 


e 


٤ 


And there are three that bear witness in earth, the spirit,‏ — 8 ا 
and the water, and the blood : and these three agree in oney.‏ 


1 1 ا 
وتقول ترحنها العربية المعتمدة والمعروفة باسم نسخة الروقستائت : ٠‏ 
E‏ هو الذی أت اء ودم پس وع ا اسح . لا با لاء فقط بل 
۷- فإن الذين يشهدون ئى. السياء هم ثلاثة الآب والكامة والروح 

القدس وھژ لاء التلاثة هم واحد ۹ 


۸ - والذين یشېدوك ۴ الارض اة ااروح والاء والدموالثلاثة 
۲ وتقول اللرحمة الإمجليزية الديثة المعروفة بام ر السخة 
الفياسية المراجعة» للكتاب المةدس Jily «Revised Standard Version»‏ 
شرت لأول مرة فى .عام 11o‏ > م توالت طبعاتہا - ی نصرس 
تلاك الفقرة : : ۰ ۳ 
“f — «This is he who came by water and blood, Jesus Christ, not‏ 
with the water only but with the water and the blood.‏ 
And the Spirit is the witness, because the Spirit is the truth,‏ — 7 


8 — There: are three witnesses, the Spirit, the water, and the 
blood; and these three agree). 


وهذه كن ترحما لتكون أقرب مامكن لانرحمة العربية الناظرة. 
ا ف نسخة, الملاف جيمس > کالآتی : 


بل بالماء والدم . 


۷ - والروح هو الشاهد لان الروح هو المت ٠‏ 
A‏ س رو جد اة شهود ااروح والاء والدم . وھۇلاء الثل<دثة متمةوك) . 


س 1۷ س 


من ذلات ينان بوضوح أن نص الد ف فة الاك ن 2 انى 
پتکام عن شود السماء « الأب والكلمة و اروح القدس » ويقرر أن 
, ال م واد ٠‏ غا هو اص مروز ادل طلا ين التصوص 
الأصاية لاأعداد ۸۰۷۰٦‏ - واستمر بعطى الأساس الوحيد لعقيدة التثايث 
عبر القرون ».إلى أن اسنيفظت الضاثر أحيرا › فم حذفه فى عاولة 
متأخرة جدآ لإصلاح ما فات » بعد أن هملكت ملايين وملايين من البشر » 
وهی تژەن به نصا مقا۔ساً ی کتابہا المقدس 

۳ كذللاف نقراً نى الترحة الفرنسية الحديثة للكتاب الممدس (.1.0.8) 
نص الأعداد ۸٤۷۰٩‏ المشار إلا من الإصحاحالحامس من رسالة يوحن 
الأولى ؛ مايلى : 


“6 — Cest lui qui est venu par Peau et par le sang, Jésus Christ, 
non avec Peau seulement, mais avec Peau et le sang ; et c’est 
TEsprit qui rend témoignage, parce que Esprit est la véritê. 


7 — Cest qulils sont trois a rendre témoignage, 


8 — Esprit, eau et le sang, et ces trois OANEESEAE dans 
unique témoignage», 


و بمکن ٹر ما کالاآّنی « لتكون قر ب ما کن ار حجة ار وتسثانت : 
) ا ت ھا هو الذى أن اء والدم و المسيح 4 له با اءفةط ٤‏ 
بل بالماء والدم . وااروح هو الذى يشمد ء لأن الروح هو الق . 
۷ - والین ھم اة يشهدوك › 
a‏ الروح والاء والدم › و ھۇلاءالئلا ئة متچمعول ف الشهادة الفر بدة». 
و رذلاث یکون ألعمدد ۷ ف هذه التر جمة الفر لسية مار ام یطبر ه ف 
قر هة المروتستانت الشائعة الاستخدام > لذ انه ف 0 اأفر سية حال 
تماما من صيعة التثليث المعروفة ر الآب والكلمة والروح القدس » وهؤلاء 
الثلاثة هم واحد ..٠‏ من كل ماسبق يتبين بوضوح أن صيغة التثايث نمثل 
المغهوم الغا الحاطی ء من اکم التيشير 4 


— 1۸ 


وبعد .. ماذا آبہا الناس ..؟! 


ندا ف الواقع الذى لامفر من الاسام به - أمام واحدة من أخطر 
عمارات ازو ار £ تار بخ العقائد على الإطلاق ٠‏ إن حطو ر 1 تکمن 
ف تزوير عقاقد الناس الى تحدد مصائ رهم الأبدية ۹ 

ولايسعفنا فى هذا المقام سوى ماينبئنا به القرآن الكريم من أمر هؤلاء 
القوم »> نى الدنيا والآخرة 

يقول الغرآن الكرم فى ذلاث الصنف الزور الذى استحفظ على كتاب 
الله فام محفظه : 

ر وات e‏ لر غا پاوون السام بالکتاب أقحسوه من الكتاب » 
وماهو من الكتاب ٠‏ ويقولوت هو من عند الله » وماهو من عمد اللهء 
وپقواون على الله الكذب ' وهم يەموك » . (آل ران : ۷۸ ) 

فربل للذين وک ون اكاب ببدم 0 يوون هذا من عند الله » 
ليشيروا به ما فایلا ٠‏ فویل م ف کات آم وویل وم ایکسبون) ۰ 

(البقرة : ۷۹) 
ر وڈ انحل الله مياق اين ا ۱ الکاب :تيه نامس و لاتکتمو نه 
ېوه وراء ظوورهم 6 واشہروا په ا قلیلا فس مارشروك ) »+ 
( آل عران : ۱۸۷ ) 
زرل آن الكر م لاذين ورثوا أولئكم المزورين »> وصدقوا تراليم 
وعاشوا حیام يدافعون نه : 

« قل : يا أهل الكتاب لانغلوا فى دينكم غير الحق » ولاتابعوا أهواء 

قوم قد ضلوا من قبل » e‏ > وضلوا عن سواء السبيل ٠»‏ 
E‏ (المائدة (VY:‏ 


٠‏ د يا أهل الكتاب E‏ لکم کدرا ما کم حخفون 
من الكتاب ٤‏ ویعفوا عن کذر > قد جانکم من ا ۰ 


۱۱۹ 


دی به الله من ايع وضوانه سبل السلام > وخرجهم من الظلات إلى 
الور بإذنه > ومدمم إلى صرط مستقم ‏ ۰ 

(الائدة : ١إس١)‏ 

حقاً ... «ومن أصدق من الله حديثاً » ٠‏ (النساء : ۸۷) 


Kk xk xX 

المغهوم الثالث س المسيحية دين الحبة الأوحد : 

يقول الإنجيل على لسان المسيح ف موعظة الجبل : غم انه قیل 
عبن بعين وسن بسن . وأما آنا فأقوللكم : لاتقاوموا الشر . بل من لطمك 
على حدك الأعن فحول له الاحر أيضاً . ومن أراد أن بخاصمات ويأحذ 
وباک فا رك له الرداء أيضاً . ومن سخرك ميلا واحداً . فاذهب معه اثنين 
من سالك فاعماه 0 ومن أراد أن يقترض مناك فلا ترده 0 
قريبلك وتبغخض عدوك . وأما أنا فأقول لکم اجا عدا ءکم . بار کوا 
لاعنيكم . أحسنوا إلى مبغضيكم . وصلوا لأجل بسیئون الیکم 
ویطردونکم .. لانهإن أحبام الذین مہو نکم فی أجر لكم . ألیس‌العشارون 
أيضاً يفعلون ذلك TT‏ فقط ا فضل تصنعون . 
ليس العشارون أيضا يفعلون هكذا . 

فکونوا آم کاملین کہا أن آہا کم الذى فی السموات هو كامل ‏ 
می ٤۸ ۳۸ : ٩‏ . 

إن هذه لتعالم الأخلاقية الفاضلة بمكن تلخيصهاف أربعة مبادىء هى : 

الاستسلام للشر - واحبة المطلقة ‏ و والسخاء ‏ ومقابلة 
الإساءة بالإحسان . 

وإذا صرفنا النظر عا کون عليه ا لجال ف تمع ۔۔ صغر أو کر - 
وقد ظهر فيه الشر ولم مجدمن بقاومه » إذ أن موجود من قبل 
حلق فد قال الكتاب ادس ن e‏ لہ ی حرمت عل آدم 


e 


كانت تسمى : ١‏ شجرة معرفة اللر والشر » د ثم انتلقنا إلى المبدأ الثانى »وهو 
الحبة المطلقة لوجدنا أن السماء لو طبقته لانتفت بذللك حقيقة الدينونة وعقاب 
الآحرة الذى بنتظر اللمطاة > وهو الذى طالما محذر منه المسيح فى مثلقوله: 
« إن أعر تاث عینلك فاقلعها . خر للت آن تدخحل ٠‏ ملکوت الله عور من 
أن ٽکو ن لك عینان وتطرح ی جهن النار ۰ حیث دودهم لامرت والنار 
لاتطفا - مرقس ۹: ٤۸-4۷‏ ) . ۰ 


إن الإنسان حن 2 ء۶ ويستمر £ خحطیتهفانه یفقد حب السماء و يتحول 


إلى عدو ها » ولذاك ياتى العذاب الألم . 


على أن هناك آقوالا أحرى نسما الإنجيل للمسيح » بتمنى فيا 
لو احبرقت الأرض وتأججت نار » لأنه ماجاء للسلام ‏ كا ظن الأتباع 
والمريدون ‏ ولكنه جاء للفرقة والانقسام والقتل بالسيف > کا قال هو »› 
أو بالأحرى كا قال على لسانه كتبة الأناجيل : « جئت لألقي ارا على 
الأرض . فاذا أريد لو اضطرمت. أتظنون أئى جت لاعطى سلاماً عل 
الأرض ؟ كلا .. أقول لكم : بل انقساماً . لأنه يكون من الآن خسة ى 
ببت واحد منقسمين ثلائة على انن واثنان على ثلاثة ينقسم الأب على 
الابن والابن على الأب . والأم على البنت والبنت على الأم . والحاة على 
کتتہا والكنة على اتا لوقا 4:1۲٤--۳ه»‏ . 


ل ا ن اة اک 
«لا تظوا آنی جات لالفى سلاا ع الأرض . ما جثت لالقى سلاماًء 


بل سيهاً . فزلى جت لأافرق الإنسان ضد أبيه والإبدة ضد أمها والكنة ضد 
اما . وآعداء الإنسان آهل بیته - می ۳٣ ۳٤ : ۱١‏ . 


وی تعلم للمسيح عن الإنسان الذى بخطىء لأخيه فى العقيدة » ثم يصر 
عل مو قفه دم العتاب والشمود وموعظة الكنرسة 4 فلیکن ' ذلاف الإنسان 
الخملیء عند آخحیه بعد ذللث کا وی : 


س إا س 


« إن أحطأ ليك أخو ك فاذهب وعاتبه بیناف وينه وحدکا »إن مم مناك 
ققد ريحت أحاك . وإن لم يسم فخذ معاك أيضاً واحداً أو اثنین لکى تقوم 
کل کلمة على ف شاهدين أو ثلالة ة و إن ٺم يسع مم م‌فقل للكنيسة وإن ۾ 
یسمع من الکنيسة فلیکن عندك کالوٹی والعشار ‏ می ۱۸: ۱١‏ ۱۷ . 

فكيف تنفق هذه الأقوال مع ما يقال عن الحبة المطلقة »> وهى الرداء 
الذى يستر به التبشر حین يدم المسيحية للناس ¢ ویظن اذه E‏ دته 
عن الحبة شیا فريدآ ۽ افتقده الأولون والآحرون ؟1 

وهن الحدیر بالل کر 3 تعالم المسيح هذه الى أو صات ذلا الإانسان 
الخطىء ليكون بالنسبة لأحيه كالوثنى > قد وجد ها العلاء نظيرا فی تعالم 
طائفة الأسينيين الى کشفت عا ) وا ق البحر المت ( وا ی قیل اسيج 
أمضفی سنو ته المفقودة ف الإجيل ت فار ة العمر من ۲ لل ١‏ سلة 
تلمیذاً فما . 

إلا أن تعالم الأسينيين لم تصل بذلك الخطىء المعاند E‏ 
کالوٹی . فھذہ التعا م م تقول : 

« لا يتحدث الواحد لأحیه بغضب » أو يشتكيه بتذمر » أو بكبرياء 
متصلب ¢ أو روح شرارة. ولا خضه من قلږه 4 دم اه قد بیکته ۲ نذاك»› 
لکی محلب على نفسه ذبا پسببه . 

بالحقيقة ( أقول ) لا يقي [نسان دعوى ضد صاحبه أمام الطائفة › لإتكن 
قد عر ضت قبل ذلات للتوبيخ أمام شود » (1) . 

Xk 

ولکن - هل کائٹ المسيحية فريدة فى دعوما هذا النوع من الحب ؟ 

إن نظرة على تعالم بعض قدا حكاء الصين > تعطينا الإجابة عل 
هذا السۋال . 


John Allegro : THE DEAD SEA SCROLLS, (Y 
Penguin Books, 1964, p. 163. 


ES 


بقول لن يوتانج : « بين كل الفلاسفة الصينيين بأنى مرتسى أقرب ما 

بکون إلى التعالم المسيخية » لأنه الوحيد الذى علي ان الحب العالمى هو 
أساس بناء الحتمع والسلام > ويين‌آن السماء أحبت الناس دون تفرقة »وأ كد 
على الاعتقاد فى وجود الأرواح . 

ولقد قيل إن بعض المبشرين شعروا بالفزع بدلا من الشعوربالنفة › 
حن وجدوا أن عقاثد : حب الله » والحب العالٰى ء كانت معروفة من قبل 
لدى الصينين . لد كان ذلات بالنسبة أهم مثبطاً امز عة ء فكان ماهم كمثل 
من غامر ليصل الى القطب الجنونی » فإذا به حن بص جد شخصاً ما قد 
سہقه الى هناك . ٤‏ 

إن الإنسان ذو الأفق الواسح > جب أن يكون على العكس من ذلك › 
فيشعر بارضا لأنه يدرك أن ما هوحق فإذالعقل البشرى يستطيع اكتشافه . 

لد کان الراجب أن عرز ف قاو م ما وجلدوه من آن الصينيين كأمة » 
قد لفظوا تلاك العقيدة > بعد أن كان هما تأثر ات هائلة . 
۸ ق. م (أوعام ۱ عام ٤١۱‏ ق. م ( أو عام ۳۷١‏ ) فجاءبدلاك 
بعد فرن تقريباً من كونفوشيوس » وما أن هلا الأحير قد مات 
عام ٤۷٩‏ ق . م » فیمکن القول بان موتسى قد ولد ى الجيل الذى كانت 
تنشر فيه الكونفوشية . 

لقد کانت تعالم موتسی دعوة شديدة من أجل العمل ء وخلافا للمدارس 
الفاسفية الأحرى > فقد كان ها طابعاً تبشرياً . 

لقد شار اله منسيوس يانه شخص مستعد أن رفقد راسه ور جايه ن 
أجل مصلحة العام . فلقد عل الإيثار والنقشف والعيشة الجافة › ومارسا 
ف حا ته : 

وقال شو أنجتسى إن أتباعه لبسوا الثياب اللحشنة »> ومشوا فى صنادل» 
وعاشوا ليلهم ومارهم عيشة قاسية . 

E 


ورلا هيو آناى أن تلامیده مستعدول لسر ف النار ¢ والمشى 
على السكاكين » والموت دون أقل تردد . 

4 e ایر ®( ا آنه بعل فر ہن‎ e 
. )۷( » صارت عقيدة ثابتة الأركان‎ 

+k 

یقول موٹسی ف تاه : 

« لا پرجد ما هو أفضل من اتباع تعالم الساء . 

إن الساء تقبل الكل ء وهى لا تحال فى عطائها » وبركاما وضرة› 
ورعايم| مستمرة 6 وھی لا تکل أبداً . 

و عیدما قبل الملوك الکاء تعاام السياء کشر بعة ٤‏ فام اتخذوها 
مقیاسا لکل أعمامم . فا رغبت فيه السماء فقد عملوه » وما رغبت عله السماء 
فام اجڄتلبوه ۰ 

والآن : ما اللدى تريده الساء » وما الذى نبخضه ؟ 

من‌المؤكد أن السماء ترغب ى أن حب وينفع البشر الواحد ميم الآخر. 
وهی تبغض أن يكره ويؤذى البشر الواحد منم الآخر . 

إن کل دول العام » كبرها وصغيرها » كلها مدن الساء . 

وکل الشعب : الشاب والعجوز › العظم والحقير Es ٤‏ 

وپناء عليه فإ ولک الذين حبوك الأخرين وينفعوم م سوف‌تبارکهم 
السياء » وطونى لهم أولئك الذين يكرهون الآخرين ويؤذومم › 
فلسوف تلم السباء ` (A‏ 


(۷) المر جم ۲۷ : ص ۲٤٤ ۲٤۳‏ 
(MW‏ المرجح ۷ :ص ۲٤۷‏ 


س £ 


ویتحدث مولسی ی تعالمه عن الحب العالمى الذى جب أن يسو داشر ء 
ورهن على أن ذلك ف مصلحتہم جيعاً » فقول : 

« ما هو السبيل إلى الحب العالمى والمساعدة المتبادلة ؟ 

إنه يكمن نى اعتبار الإنسان أن دولة الآحرين هىدولته » وأن منازل 
الاحرين ھی و أشخاص الأخر ن هی شخصه . 

وعندما بحب الكبراء الواحد ممم الآحر » فلن تكون هناك حروب 
بعد ذلاث , 


وعندما حب الأفراد الواحد منهمالآحر » فان يكون هناك أذى بعدذلاث. 


وعندما بحب كل الناس فى العام بعضهم بعضاً > فعندئذ جد أن القوى 
لا يطغى على الضعيف ٠‏ وأن الأغابية لا تضطهد الأقلية » وأن الأغنياء 
لا يسخرون من الفةراء » وأن الأشراف لا تردرى الحقراء » وأناللسثاء 
لا محخدعون البسطاء . وبمذا تمن المصائب واللحصام والشكاوىوالكراهية»(۹) 


وتك آل ین موسي أن سيادة الحب العا مى بين البشر فيه منفعتيم » 
فإنه دعا البشر كلهم إلى حب الساء » الى نظمت كل شىء فى الاة » 
وعملت ما لا حصی من أجل منفعة الإنسان ومتعته . ومع ذلاث فإن البشرعن 
ذلاف غافلون » ولا يدرون أن ذلك السلوك من جانمم نما يعنى افتقاد 
الشهامة لدم وسوء الحظ ى . فهو قول : 


« إن الساء. تحب العام کله »> لقد جعل کل لی ء من أجل مصاحة 
الإنسان » حنى طرف الشعرة إنما هر من عمل الساء » كثرة تلك المزايا 
الكبرة الى يتمتع ما الإنسان » ومع ذلك فإنه لا پؤدى خدمات فى 
مفابل ذلك . . 


(۹) المر جع ۲۷ : ص ۲٠۴۳‏ 


0إ س 


لنفرض أن هناك رجلا مولع تماما بابنه » وقد استنفد کل جهو داته من 
أجل ملفعله . ولکن عللما یکر الابن فإنه ل برد لابه ا إن ہلا عالعا م 


یو فی لعو ا ا ء ألحظ . م 1۰ 
a ag‏ :4 ی 


وهذا! هو موق اليشر من السماء . 


لقد دعا موتسى إلى الحب العالمى الذى يربط بين البشر بعضيم ببعض > 
WW‏ در بط بم فرأدی وحاعات ورين السماء الى صنعت کل‌شیء من أ جام 
وف دعوله لحب بين اأبشر کان يدعو لاحب الجا فقال : ( إن الساء 
ترغب فى أن بحب وينفع البشر الواحد مهم الآخر فم بکتف بان يدعو 
الإنسان لحب أحيه الإنسان فقط » وإنما دعا لبه وتقدي النفع لة . 


لد كانت هذه بعص تھ م موتسی الذی اء قبل المسيح بحو 


WW £‏ . 
أربعة قرون . 


yk x 
. . . والآن‎ 


هلا عاود الميشرون الاظر فى مفاهيمهم الشدشر ية الحاطثة . 


kxKxkxxX 


۲٣٣٤ ۲٣۳ المرجع ۷ : ص‎ )٩( 


— ۳۷ 


الفصل القامن 
Ml %‏ 8 ف 
عطاء التيشير : لقيصر آم له ؟! 

فى محاولة من المود لياع بالمسيح وإغراء الساطات الرومانية الحا كة 
به و رشاو اليه قوماً من الفريسيين واهیرودسيین لکی یصطادوه بکلہة ب 
فلا جاعوا قالوا له : ڀا مع » نعل نلك صادق ولا تبالى بأحد > لأناك 
لا تاظر إلى وجوه الناس بل باحق تعلم طريق الله . 

أجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا ؟ نعطى أم لا نعطى ؟ 

فعلم 0 وقال هم : ذا جر ونی 8 اتون بدینار لأنظره فأتوا په . 
فقال م : لى هذه الصورة والكتابة ؟ فقالوا : لقيصر . 

فأجاب يسوع وقال. لهم : أعطوا ما لقيصر فيصر ° وما لله لله س 
RNN‏ 

ولقد بين المسيح بو ضوح آذه عال لاإانسان الذى يۆەن بالإ جيل 
والتعالم المسيحية أن يجمع بين : الآلحرة والدنيا د الدين والدولة س الله 
والال . فقال : ر لا يقدر أحد أن حدم سیدین . . لا تقدرون أن 
دموا الله والمال مى ۲٤ : ٦‏ س٣ا‏ م . 


ومنا الآن أن نعرف حقيقة التبشر المسيحى وعطائه وخدماته > ولمن 


يقدم ذلك : لقيصر آم لله ؟ 
Kk x‏ 
التبشر والاستعار 
م يعد نمة شات نى ارتباط التبشر المسيحى بالاستعار › بعد ما تكشف 
من وثاثق ونشرات صدرت عن المستعمرين والبشرين › وما سجله 


س ¥۷ س 


المفكرون والأحرار نى بلاد الاستعار » وما أعلنه المناضلون من أجلالرية 
ى المستعمرات السابقة . ۰ 

يقول المبشر الأمريكى جاك مندلسون : « لقد تمت ماولات نشيطة . 
لاستغال المبشرين » لا لصلحة المسيحية وإنما لحدمة الاستعار والعبودية. 
ولسجلات المستعمرات مغزى واضح جدآ نى هذه النقطة بالذات .. 

ولقد قال ملاك فرنسا : و الدين ضرورى لكل الناس » ولكنه أكثر 
ضرورة نى الستعمرات الآهاة. بالعبيد الى لا مكن أن تحرى أملا فى 
حياة أفضل إلا بغد اموت ؛ 


وى عصر النبضة كتب وزير الحربية ( الفرنسى ) إلى حا المارتينيلك : 
« جب على المبشرين أن بلاحظوا مدى خطورة الوعظ فى أثناء شرحهم 
لقواعد الإلجرل الخكيمة بالمساواة الى تتعارض مع مبداً الاستعار احکم ؛ 

. وقال ابليون الأول فى جلسة لس الدولة فی ۲۲ مارو سنة٤‏ ١۱۸ر‏ إن فى 
نى إنشاء مؤسسة الإرساليات الأجتبية » فهؤلاء الرجال المعديدون سيكونون . 
عونا کبیراً ی ی آسیا ٠‏ وإفرقيا »> وأمریکا › سأرس اهم جع المعاوماٽث 
عن الأقطار . إن ملابس هم تحمميم ولخفى أبة نوايا اقتصادية أو سياسية»(١).‏ 

كذلك استخدم. التبشر قسوة الاستعار ى تدصر غر المسيحيين › 
وبارك استعار بلادهم »> واعتره منحة من السماء للمستعمرين . وى هذا 
يقول المبشر ستيفن نيل : 

لقد كد مرسوم ابابا نيقولا الحامس الذى صدر عام ٠٤١٤‏ حق 
الرتغاليين نى الاحتلال السلمى ( ؟!) لكل أراضى الكفرة (غبرالمسيحيين) 
الى قد نكتشف على طول الساحل الغرلى لأفريقيا . 

فی عام ٠٤١۹‏ أعطی البابا کالکستس اثالث إل کر رھہان حاعة 
المسيح فى الرتغال - والى كان هرى الملاح نفسه منتدباً لإدار تما حق 


۲۰۹۹ المرجع ۴ص‎ )١( 


— ۱۲۸ 


الإشراف الروحى على حيع الأراضى التى تخضع للتاج البرتغالى > 
وكذلك أبة أراضى تضاف لہا مستقبلا . لقد كانت تلاك امتيازات 
زائدة عن إللعل . 


ونی مایو ٠١١١‏ أصدر البابا إسكندر السادس ثلالة مراسم 
وضعت الأمور نى نصاما الصحيح (؟ ! ) فقد اعرف بالق المطلتق للتاج 
الأسبانى قى المتاجرة مع البلاد الى اكتشفت » أو الى قد تكتشف› 
ی غرب الأطلنطى . ول نفس لوقت وضع على الماك قیدا هو أن 
مجلب إلى العقيدة المسيحية الشعوب الى تسكن تلك الجرر والأراضى » 
وان يرسل إليه رجال عقلاء حسب العقيدة الكاثوليكية . 


قد أ کد ابابا العنصر المسيحى ی هذه الا كتشافات والفتوحات > 
ووضح على القوى المسيحية مسو لية دعم بعثات التبشر » > وعلمم ان 
يۇسسوا = ف زمن لاحق أسقفيات › ويوقفوا عاما أموالا . 
لقد أكد الملوك اعار افهم بسياد م الكنسية المطلقة تماما كسياد مم 
السياسية الإطلفة عل الأراضى الى خضعت لھم » و استطاعوا الانطلاق 
بضمر طيب (!!) ليجلعوا الغزو حقيفة واقغة . 
ولتجنب النافسة بين القوى (المسيحية البحرية ) فإن البابا رسم حط 
على اللحريطة من القطب الشالى إلى القطب ال جنولى غرب الأزور » ليكون 
ما بقع غرف هذا اللحط تابعاً لأسبانيا > وما يقع شرقيه تابعاً لر تغال . 


E2 


لد کان وصول هاتن القوتن إلى الدنيا الديدة ف الغرب متمبزاً 
بفلالة اعتبارات هى : الغزو - الاسايطان - التبشر . 
وكان على شعوب تلاف البلاد الحهولة أن تدخل باستمرار تحت 
سيطرة ٠‏ الملوك المسيحيين الذين منحهم الله عن طريق البابا السيادة 
المطلقة (1!) ۲(۲). . 
+K‏ 


(۲) المرجع ۲۵ : ص ۱٤۲١-1٤١‏ + ۱۹۸ 


۱۳۹ س ( ٩‏ - حقيفة التيشر ) 


pat 


المأساة فى أفريقيا : 


تعتہر أفريقيا ج مثال لدراسة ارثہاط التيشر بالا سم ر م . وذللئ 
سيین اننین, le‏ ى الأقل : 


و O‏ تعر ضصٹ لأغاب آنواع | الاسة تجار ا مدی 
قرون عبيدة » فذأقت صنوفاً من ويلات الاستعار : : الإجليزى والفرنسی . 
والإيطالى والألانى والمولندى والباجيكى والأسبانى والبرتغالى ٠.‏ 

ولا تزال مہا إلى الآن بعض اجيوب الاستمارية الت لم تتم تصفيتها بعد ' 

O E E‏ جاك مندلسون س تعتر , من وجهة النظر 
الإرسالية هى قلب العام . ويرعى أ كر من أربعائة منظمة كنسية أمريكية 
نوعاً أو آخر من احهودات الإرسالية . . وطبقاً لتقرير يعتمد عليه › 
يعمل ى أفريقيا ( ( قبل عام ۱۹۷۰ ) ۱٥۹۷۰‏ مبشراً بروتستانتياً أو ڑڙهاء 
٣‏ قرا من الحموع البالغ ٤٠٠٠١‏ مبشراً . . والمعدل السارى 
لامصروفات اللحاصة بأعال إرساليات افيثات البر وتستائتية الأمريكية ' 
وحدها ( فی منتصاف الستینات ) حوالی ۱۷١‏ مليون دولار؟ نى السنة»(۳). 

م أجل ذلاف کانت شہادات الأفر قيین ى قضية ا والاستعار» 
نمثل حججاً قوية لا يمكن تجاهلها . 


x 8‏ 
لقد بينت التجارب ف أفريقيا أن. التبشر يمل خلب .قط شرس 
لاق : ۰ 
وعناما کان کنیٹ کاوندا - رئيس حهوریة زامہیا حالاً یکافح 
ضد الاستعار الإنجلىزى »> فإنه بعٹ حطاب « إ1 ی رئيس الإرسالية نقل : 
ما کته برناردشو ی کتابه ر رجل القدر 0 


(۴) المرجع ۲ : ص ۱۸۳ 


OE 


«حينا يريد رجل إنجلزى سوقاً جديدة لبضائعه الفاسدة الى صنعها 
e‏ برسل مبشراً لتەلم الأهالى بشارة السلام . ويقتل 
الأهالى المبشر » فيب الإنجلزى إلى حمل السلاح دفاعاً عن المسيحية › 
ويحارب من أجلها » م بستولى على السوق كمكافأة من السماء . 


a‏ الحكومة البريطانية بالطريقة الى وصفها شو› 
فلقد تيت نى الوقت غير المناسب . لبقتل أجدادنا آحد الأوروبيين ى 
امحمية » وسوف تتأكد من أننا لن نقتل أى أوروبى › مبشراً أو غر مبشر 
لأسباب سياسية » )٤(‏ . 

Kk 

ونی عام ٠‏ كانت لندن «مسرحا لمؤ تمر لجميع الطلبة الأفريقيين 

ى المملكة المتحدة وشرق وغرب أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا . 


وثار هذا البيحث عرارة عن علاقة المسيحية التارعية بالاستعباد 
والامتغار والاشربانة والشض رة ق کل حط اندو ین ركان خطاب 
شانجو ما كيو الذى مثل إتحاد طلبة شرق ووسط أفريقيا ى ‌المملكة المتحدة 
من أكثر اللحطب حاسة : «إنكل أمة لى العام فك یکت غاا فعا 
لقد سخرت ما الأم صغیر ها وکبپر ها » کنا موضع احتقار وعلمنا کل 
نوع من الإساءة والإذلال وسوء المعاملة الوحشية › ما يطلق عليه اسم 
العام المسيحى الممدل . 

قد . أدرنا خدنا z2‏ 6 9 هذا 1 یکن قط موضع 
نقدير .. إن الأارباح من العبيد الأفريقيين بنٹث قصوراً وکنائس ومدناً 
إا یما عبيد لأن اللايين من شعوبنا ما زالت من السيطرة 


النياسية والاقتصادية وااروحية ¢ 


٠١١ المر جح ۳ : ص‎ )٤( 


. (ه) يقول الإنجيل على لسان المسيح : « من لطماك على نحدك الأعن .فحول له 


الآحر أیضاً ب مى PA: o‏ 


ا 


یی پچ 


وقد عط ی ج . کابزال للطاة ف مو عر لندن هذا SG‏ ا 
البشاطات الإرسالية ف متلکات البرتغال الإفريقية : 


) ليست هنالات الات اة مدارس»› أو على الأ مح ٿو جد بعتن مدارس 
تحت سيطر ة الكنيسة الىكاثوليكية . هل تعلمون اذا تدرس ؟ 


ایس حب .الراب ¢ ولکن حب البرتغال : إن کل انلبشرين 
الكاثو لياف وأن م يسموا موظفین رمیڼن فم یعدون موظفین نی اللحدمة 
اللحاصة للمصالح الوطنية والمدنية . هذه هى الكلمات الفعلية لوصف مركز 
المبشر . . إن الأعال الإرسالية نى المستعمرات تكفلها الحكومة ؛ 


واعتلى الميصة ویس دالمیدا » من الحركة الشعبية لتحردر آجولا ( 
ضیف ب انه اأساط ) !!) عن الأحوال ۳ أنجولا : 

ر کشراً ما تکون الالة أنه بدلا من أن ضر الأطفال الأفريقيرن 
دراسانہم » أن يؤخذوا للغمل لى الضيغات ر ازارع الإرسالية دون 
أن بعر فوا ی شىء عن : عن الفراءة أو الكتابة . . وجب ُن بلاحظ أن 
تعلے السکان اوم طنيين تقوم به الإرشاليات الكاو ليك 4 وذاكف تنفيلاً 
لاتفاف م توقیعه من عشرين سنة خلت ن ارال والبارا 


واسمحوارلى أن أنقل حرفياً فقرة من مقالة حديثة للكاردينال. رئيس 
أساقفة لورنزو ماركس e‏ ف مجلة البرتغال فى أفريقيا » العدد 
الصادر ف ماړو ۱۹٦١‏ . تقول المقالة : 
لبم يأمل المبشرون حقيقه من تعام ومذیب الشباب الوعطى ۽ هر 
آن حنفظ بكنيسة موزمبيق باستمر ار إلى جانب الرتغال . . إن النشاط 
الإر سالى نح الرتغال فخراً نى المنظات العالية الايا و ن سدداً قویاً 
للسيادة الرتغالية . 

وقد قال أسحل الطابة : قسما لن أمح لابنى أن 4 من العقلية الدينية 
اتی خالطت تفکرى ونظرى طوال هذه المدة . وإننى سيا أنظر ورای 


E 


لل الماضى وماضی عائلتی ¢ 1 د أن النقيجة ا لدريبنا المسيحى 
هى أننا صرنا سافجين لدرجة مذهلة )٠(»‏ . 


و رك ان اکتشف الأفريقيون العلاقه الوثيقة بین التبشر والاستعار ‏ ْ 
ولسوا للحديعة الى لحقت “e‏ فام آدانوا التبشر والبشرين 
وا مسحي كلا . ۰ 


يقول جاك مندلسون : ر حي تدكون حالة الشبان الأفريقيين سعيدة › 
فم لا يتعہوك ہن تر دید القصة القد عة : إن الميشرين جاءوا لينا وقالوا 
ا نرید أن نعلىکم El‏ و »> إا ريد أن تەل العبادة . 
وطلب الميشر ون ما أن نغای أعيننا » وفعلنا ذللف وتعامنا التعبد . 
وح فحنا أعياناء وجدنا الإنجيل فى يدنا ووجدنا أراضينا قد اغتصبت ! 
ولكن هناك د أيضاً تلات اللات المريرة › كات تکررت بلا توقفل 
ف أفر قيا كلها . 
إن حركة التبشر المسيحية كانت محاولة لإحاد الروح الأفريفية . 
وقد حدڈی أحد کہار موظی حکومة غانا بعد ان فکر مایا قائلا : بعد 
تفکار عميتق قررت ألا تكون لى صلة بأية كنيسة » فالکنائس لا تكاد 
تساعد فى حل مشكلات غانا الروحبة ۽ وکل ما پلوح آنه مها هو حم 
المساعدات الالية .. إن شبابنا يريدون شيا لا محصلون عليه » ولا أستطرع 
أنأر غمهم عل‌الذهاب إلى الكنيسة ليستمعو | إلى مبادىء لا يؤمن ما المبشرون 
أنفسهم إعاناً راسخاً» (۷) . 


Xx 


»( المرجع ۳ : ص 1° — TE CTI‏ 
(۷) المرجع ۳ : ص ۲۹ ٣١‏ 


EE 


ولقد أدت سياسة التبشبر المسيحى لى أفريقيا إلى إدانة المسيحية ذاتما 


رإن ما تدعيه المسيحية من معاملة الناس بالحسى لا معى لهء لن المسيحية 
نفسها قد ثبت عملياً أا دين مشاغب ٠‏ فكل ملة ناجم الأخرى . . إن 
المبشرين مذنبون باكر خداع حاسى لجذب الناس للعمل الإرسالى ..إمم 
وكلاء لسوء التمنيل الحارجى . . إنهم كانوا ذئاباً فى جاود نعاج . . إن 
المسيحية كانت جزءاً من خداع أفريقيا »(۸) . 


أقد ظهر بوضوح الآن ¢ أن التبشبر عل استعہار ی . وسین أدانه 
الأفريقيون » م جد نفر من المبشرين ‏ غر المكابرين - سوى التسام 
بتلك الإدانة » فقالوا : ر إن المبشر مها اعتقد أن هدفه تلف عن المكتشف 
والمستوطن والوكيل التجارى والموظف الإدارى » فإن الأفريقى رأی فہم 
جیما مشروعاً مشرکا واحداً 

وم یکن الأفریى طا تماما ف تشديره .. فالمسيحية وقد طرع عام 
الاستعمار طابعه » أصبحت فی موقف شديد احرج . . 

ومادا عن حركة الدعوة التبشبرية المسيحية ؟ إن تقد مها اأبعىء ا لامر 
قد اصطلم الان بأفريقيا الجديدة )(4) . 

:KkKxXKxXK 
النبشر والتفرقة العنصرية‎ 

ارتبطت حركة التبشر بالتفرقة العنصرية ارتباطا وثيقاً . فنذ قرون 
مضت » نشطت تلاك الحركة واندفعت تغرو العام وتدعى أن هدفها هو 
« جاب نور الإنجيل إلى العام » . 


(۸) المر جم۳ : ص۳۳ › ۱۳۰ ۰ ۱۹۹ 
)٩(‏ امرجم ۳ : ص ۰۱۹۷ ۲۸ 


ب 


ولا كانت حركة التبشير مرتبطة .أصلا بالاستعار ‏ الذى ينبغى النساط 
والسيطرة على مقدرات الشعوب > فما م تابث أن تقمصتها هى. الأخرى 
روح التساط والاستعلاء . وما ذلك إلا لأن المسيحية الى يقدمو نا للناس› 
تعر ا فی قرارة نفس الیش رين دين الرجل. الأبيض المتحضر الذى جب أن 
تکون أ الاد ا کن E‏ ی ذلا اہ ١‏ ا کان عدم إحلاص 
أوروبا لامسيحية : فإن الواقع لار شرو ات اة ومثلها لا عن 
فصاها عن تطور 2 لخربية °( . 


و تلج هذا ا ا مسح ْ فن ا المسیحی n‏ 
افر فة نھر ره ۳ حتاف 1 شالات 4 وەن حار ها س و شات س احالین u‏ 


السا سی و الدى 
: ل 
ف سوال اأسياسة : 


يقول جاك مندلسون : ر إن أ كثر أجنحة المسيحية كشفاً وقاباية 
للانثلام » هر التفرقة العنصرية الوحشية باسم السيحية. إنسلالة المستوطنين 
ايض المستةرين ( وهم سلالة المستعمرين فى جنوب أفريقيا ) قد رأوا 
آلف م کتقاید 'ٹوازثوہ + کاغا هم يعيدون تمثيل الدور الوارد لى الإلجيل 
عن الشعب الختار وأرض اليعاد »> حيث فرض الرب على الرجل الأسود 
آن پصفل الحشب وجلاب المياه خحدمة للرجل الأبيض . 


کک عابسة ٤‏ ققد ي امنصرية والتحا مل الي ب 
فال ذلك ف اليل 04( . 


۲٤٣۳ المرجع ۲۵ : ص‎ )٠١( 
ا٣١ المرجع ۳ : ص‎ )١١ر‎ 


ت 


ومن الحزن حةا أن يكون قصص الكتاب المقدس مصدر إفام 
للمبشرين بالتفرقة العنصرية > وسنداً قوي محتجون به . ولقد أصدرت 
مجلة و لاأيف ۾ عدداً حاص عن الكتاب المقدس ۰. وکان مما جاء فيه 


١‏ لا تزال حكومة جنوب أفريقيا تعتمد على ما جاء نى سفر التكوين 
الذى يصف أحد أبناء ج پأنه « عبد ال لت٬ریر‏ سیطرہا عل 
السود وإذلالهم )۱۲(٠‏ . 

والقصة المشار إلا فى سفر التكوين » تحكى حادثة وقعت لنوح بعد 
الطوفان . فبعد أن ات نوح ومن معه على الأر ض واستقامت مم سبل 
الحياة ٠‏ إذا بالرجل ‏ كا بقول السفر ‏ يسكر ٠‏ فتلعب اللحمر برأسه 
وتنکشف عورته ویراها آولاده . حتی ذا فاق نوح من سکره وعلي ما 
کان من مره ؛ ذا په یظل حفیده کنعان دون ما ذنب جناه سوی أن 
أباه حاما قد أبصر عورة نوح . ويدعى كتبة هذا السفر أن نوحا قال : 
«ملعون كنعان . عبد العبيد يكون لإحوته . وقال :مبارك الرب إله سام . 
ولیکن کنعان عبداً لھم تکوین ۲۰:۹ ۲۷ . 
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إن وثائقی التبشر تعر ف بأنه عندما « حاءعت الإرسا آيات بالتعلم تلقا 
الأفريقيون میاه سن “۰ ولکن الكشرين من المبشرين شاطروا ال 
وموظفى الاستعمار رام تی أن الأفريقيين جب أن پنالوا نصيباً من التعام 
إلى الد الذى ززط لان أخذوا r‏ اللائق ف ا ا شہاء. 
ومن الو ا أن المكان اللاثق ليس مكاناً مساوياً 
(۲) يقول النص الانجاىزى : .1965 ,19 LIFE, April‏ 
«The government of South Africa, still relies on Genesis‏ 


(which describes a son of Ham as ‘a salve of slaves’) to 
justify its subordination of Negroes». 


ت 


منحة فيحسب » واا هو ٴأيضاً نوع من الاستعباد »(1۳) . 


إن التبشر ال بأنه يساند النظم العنصرية وینظر ل 
الشعوب التى يعمل بيا من أفريقيين وآسيويين وغبرهم نظرة تکار 
واستعلاء » وما ذلك إلا لارتباطه الوثيق بالاستعار > وتخاذله أمام القوى 
الى تمارس التفرقة العنصرية › ذلك التخاذل الذى وصل إلى حد التواطؤ. 

كيف لا »> والتبشير المسيحى ذاته بمارس التفرقة العنصرية داحل كنائه 
ومۇسساته وتنظماته الكنسية » كما سنرى فما بلى .. 

kk ۰ 

ی تیال الدین : 

تعتار مأساة الكاهن المندى متى دى كاسترو نموذجا للتفرقة العنصرية 
الى تمار سما الكنائس المسيحية بين كهننا » أو نکم الذينغنه مم نتيجة لل ركة 
الترشير المسيحى . 

وتتلخص هذه القصة ‏ كا ترو ما وٹائق التہشیر - نی‌آن د می دی 
کاسټرو کان شاباً هندوكيا من ولاية جوا ر( الى كانت ١‏ نذاك مستعمرة 
برتغالبة ) وقد حول إلى المسيحية . 

لکن أسقف جوا ر( الر تغالی الکاٹولیکی ) رفض رسامته کاهناً ۰. 
فا لبث أن نصح ئى شتق طريقه إلى روما . وبعد سنوات من الدراسة تمت 
رسامته کاهتاً نی عام ٠٦۳۰‏ » وأعيد إلى المند ليعمل آى‌التبشير بين شعبه . 
بيد أن أعداءه أقاموا الكثير من العقبات فى وجهه » مما اضطره ف عام 


أن يعود ثانية إلى روما بطريق البر . . 


وهناك تمت رسامته مطرانا وأعيد ثانية إلى اند » إلا أن مصاعيه 
تضاعفت مذ دة وصوله > افك رفض أمقف جوا الاعراف به مطراناً 


(۱۳) المرجع ۳ : ص ۱۹۸ 


— 1¥ — 


وأخيراً م جد «متى» أمامه مغراً من العودة إلى روما مرة ثالثة ليعرض 
قضیته بنفسه . وبع جهو د عقم بذل ى إقناعه بالذهاب إلى البشة» فإنهعاد 
إلى المند مرة ثالثة ى عام ٠٠١١‏ » وهو ينفث مديد ووعيداً ضدالبر تغاليين 
و يع اليسو عيين .. ولا بدا «مى » فى إرسال الشكاوى المتلاحفة إلى روما ضد 
الر تغاليين وما كان عليه أمر اللکنيسة ى جوا » تبن من نها أن جرزءاً من 
انپاماته کان صحيحاً . 

إلا أنه رؤى من الحكمة التخلص من ا لمصدر الأسامى لاقلاقل (وهر مى !) 
ولذلت جرد من لقبه ی عام ۱۹۵۸ » وأعفى من وظيفنه » إلى أن تو 
عام ۷ . 

ول م رمم المطران اهندی الکائولیكى التالى إلا عام ۱۹۲۳ » )١4(‏ . 

أى بعد حوالى ۳٠٠١‏ عام من بدء تلات المأساة الدينية الساخرة 
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ولقد استمرت هذه التفرقة العنصر ية الديذية تک سياسة التبشير ف كل 
مکان » لیس فقط فی آسہا > کا رانا ف الخال السابق » ولکن أبضا فى 
أفريقيا وأمريكا | الجنوبية وساثر الجزر والمواطن الى تتعرض للغرو 
التبشبر ی 1 
وتقوم هذه السياسة على عدم تأهيل مسيحيى تلاك البلاد - الذين تنصروا 
نتيجة جهو د المبشرين وبفتر ض آم صاروا إخواناً م £ العقيدة ! -لتولى 
أ ساطة أو رئاسة فى الكنسة ومۇسساما , وما ذلاك إلا لأن الترشير حركة 
تسم دف - فى المقام الأول - السيطرة على المناطق الى تغزوها » وتخ 
الإنجيل والمسيحية وسيلة لتحقيق ذلك . 


ولقد فطن القادة والمنقفون فى أفر قيا إلى نحداع حركةالتبشير » ولذلاك 


انہز وا كل فر صة لاتعبیر عن سخطي م وکر اھیمم فر 2 يقولون : « يما 


n 


(4)( المرجح ۵ : ص ۱۸۲ - ۱A۳‏ 
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بکون لار جل ابض اليد العليا »> فإن امبشرين يتقبلون بر ضاء غریب 
التفرقة العنصرية . 

إن الميشرين يتفاقلون حي يكون الأمر متعاقاً بتدر بب أحد الأفريقين 
لتولى الرئاسة والسلطة أى الكنيسة . إن الإرسائيات كات تقف موقف عدم 
الاهمام »> بل والعداء > من القومية › ولم يوجد شعور صادق حقيى للتوجية 
السیاسی الذى يسيطر على الشباب الأفريى . . 


A OG‏ کویو إلى قة 
تل من التلال السوداء بكينيا قائلا : هل ترى الإرسالية الى هناك ؟ ام 
يارو ن ملا للأيتام و ماسر سة للشجارة ومستشی 4 وکل هذا لما ا نحن 


الک پاوين ۰ 


ولکن هل ln‏ م آنى لأر قل 2 سپس أبيض ن جاع أوقداس 
بشریانا ؟ إذا كانت هله هی المسيحية فإننا نستطاوع الاستغتاء عا ) )1( . 


XK 

ولقد دار حوار بین أحد المبشرین وشاب نیجیری مسیحی مثقف › 
اشتغل بالتدر يس لبضم سنین نی مدارس الإرسالیات »› وکان ی پلدہ واعظاً 
سرا له وشغل عدة منابر للوعظ ٠»‏ وسافر إلى الولايات المتحدة للدراسة 
الحامية » ثم عاد إلى نيجيريا . وكان السؤال الذى طرحه المبشر هو : ماذا 
ترى مستقبل؛ المسيءحية كالتز ام دينى لنخبة أفريقيا الناهضة ؟ 

فان جر اب الات التجرئ. > # ىالل الفريت جدا سروف ف 
اة اا ی اف فا ا ضسر فعا . هل تظن أنى عائد إلى أفريقيا 
لأظل مسيحيا ؟ كلا . 

رحا ضغط عايهالمبشر ر ليشرح لاذايظن أنلمسيحية مثل هذا المستقبل 
الضثيل نى أفريقيا » فإئه التقد المبشرين وقادة الكنيسة الأفريقية قائلا : 


ا م„ ۳“ 4 
)۱٥(‏ ارجح ۲ : ص ۲۹ ۳ 


e 


«إن الميشرين البيض الذين جاءوا ل فر يقيا للعدشبر بالإ جيل ¢ پنصروا 
شعمم بعد . جب عاہم نیرو | اارمد الذى فى عونمم قبل عيون جير انہم. 
آنا لا أستطيع أن آفهم اذا جب أن تكون هناك تفرفة عنصرية 


فى الكنسة . 


إن الكتسة مشر وع جاری ولیس من المشجح رؤية الميشرين الأغنياء 
من الفقراء .)۱١(٠‏ 
Xk‏ 
وش آمريكا الجنوبية تسجل وثائق التبشر على المبشرين ايز ويت الذين 
عملو | دن شعب براجوای ت ا وتفرقمم العنصر بة ۳ ال الدين . 
فهم رلم يفعلوا إلا القليل جدآمن أجل تطوير حاسة المبادأة وروحالاستقلال 
بين قطيعهم البشرى . لقدبدا r‏ پرغبون فی أن یظل‌الشعب ( ف‌براجوای) 


حولي أطفالا پسهل القیادهم بدلا من تأهيلهم الحم الذاتى . 


۳ 
لقد كانت بيدا لز ويت الساطة كاملة طيلة اکر من قرت ٤‏ وخاال تالف 
القبة الطوبلة فام يؤھلوا آی مر لاكهانة » و ا ينشترا أى جاعة 
للراهہات , قد کان ایز ویتٹ بعتقدول ان اوقت : کن بعد أعحقيق ذلاف .0 

امد جاء اتقام الإ پسبب له السياسة عندما طر د الدزویت ¢ وم 
یکن لدی انود ( ئى براجواى ) القدرة على القيادة الذانية . 

وما أن جاءت مماية القرن اللامن شر حى تقوض کل شیء وام ببق 
ما بمكن ذكره . لقد استعادت الأدغال كل ما لها من الشعب الوثنى .)٠١۷(٠‏ 
xX‏ 


س میس تسس ہیی م سس ہس 


(۱۹) امرجم ۳ : ص ۱۹٩-۱۹٩‏ 
(۱۷) المر جع ۲۵ : ص ۲٠۳‏ 


KE 


إن التفرقة العنصرية الى مار سم| التبشير المسيحى فى الجال الديى حقيقة 
ٺم تعد تقبل المراء » بعد أن اضرف المبشرون ا »> وان کان هذا 
الاعتراف قد خاء متاحراً 


بقول ستیفن نیل : » القرن 9 عشر خحضع المبشرون اف العقد 
الاستعارية الى تقو ل بان الرجل الغرنى فقط هو الإنسان بكل ما تعنيه هذه 
الكلمة . لقد كان عاقلا وطیاً > على انه جوز للأجناس الأحرى ( غير 
الأوروبية) أن تشارك ف هذه الک والطبية بالقدر الذى تصطيغ ره من نظم 
الباة الغربية . 


لکن الرجل الغرنى كان هو القائد » ولسورف بقی هکذا أزمن طويل : 
ور عا ا الأبد . 


"¬ 


وعندما ارتفعت الأصوات لتقد تلاف الفكرة الى صارت مسلماً بم 
فما تعرضت لاإسکات .. فحی عام ۱۹۱۴ لم یکن لدى الكديسة الروما 
الكاثوليكية أى أسقف من أصل غير ورو سوى أربعة . . 


وعلذما آثار شاب بلجيكى هو القس فنسفت لب »› السؤال عا إذا كان 
الوقت لم حن بعد للق أسقفية وطنية ى الأقالم الأخرى ( غر الأوروبية ) 
فإنه واجه معارضةشدردة لاحقنە‌ش کل مکان » وتقول إنە‌طاطا کان الجنس 
الأبيض فى استطاعته أن بقدم مورداآ لا ينضب من الأساقفة › فإنه لا عكن 
أن روجد رجل واحد من الأجناس الصفراء والحمراء والبنية والسوداء» 
بستطرع حمل قل الأسقفية ) (1۸) . 


وهکذا وبلا ا ۹ ° التيشبر المسپحی التغرقة العنصر ية ف 
عالات العقيدة الدينة ( الق زع آنه جاء ل لدی ما اليشر 1 
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)1۸( المرجع ۵ :ص ۲٣۹‏ 


س إا س 


اشير والتجارة 


يعتبر التبشير EES E‏ مؤسسات وأفراد ؛ ا 
طائلة . ولقد ارتبطت حركة التبشر بالأعال التجارية والمالية منذ نشأنما . 
لذلك نجد أن شركة اند الشرقية المولندية الى تأسست عام ٠١١٠۲‏ › قد 
و أقامت مدرسة للاهوت نی لیدن »› قامت بتدریب ٠۲‏ قسيساً فى الفارة من 
۱٣۳۳ ۲‏ للخدمة فا کان یعرف باس الممتلکات ار ف 
أندو نيسا وسيلان ل 


وکات کل مبشر من هژلاء بنشاضی عمولة نقدیة عن کل شخص بعمده 
نصرايساً . 

وقد ساعد على نجاح التبشر فى تلك المستعمرات أن منحت امتيازات 
واسعة للسیحیین > کا لعب العامل‌السیاسی دوراً برای تنصير الأهال.. 

بعد ذللك لا نندهش كشرا عندما جد أن عدد الحو لين إلى المسيحية كان 
كبر . فى نماية الفرن السابع عشر » أعان المولنديون عن تنصير ٠٠٠٠٠٠١‏ 
جاوا» و )٤٠٣١‏ ل أميون 4 لکن احلاص هؤلاء المتنصرين لامسيحية 
کان موضصح شات » (۱۹) . 
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وى المند اشتغات بعثة بازل السويسريةالتبشر ية بالأعمال التجار يةاليحةة» 
فکان ها « مصاع بلاط ومصانع تسج شہبرة ف كل أغاء جنوب الهند » 
إلى أن قامت الحكومة أثاء الحرب العالمية الأولى بإئشاء مؤسسة شركات 
الكومنولث لإدارة المشروعات الصداعبة والفجارية الى كانت ى يد البعثات 
التبشيرية » .)٠١(‏ 

x 


a ma a a et 


(۱۹) المر جع ۲۵ : ص ۲۲۴ - ۲۲٤‏ 
(۲۰) المر جع ۲۵ : ص ۲۷۸ 
EY‏ 


وی أفرية. E‏ أن المستشر ن الأفريةيين قد ا کشفو | أن السكتيسة 


) جاری ( وان الأطفال الأفريقين يۆخلون اى مدارس 
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روف کک » كانت بعثة الجزويت التبشرية ى براجواى 

ن أ کار المشاريع شمرة . . لق کاتث تى الكنسة وسط امشروع »و 
کشر من الحالات کان فخماً رائعاً ٠‏ وحول الكنيسة أسكن الأهالى 
فی منازل انتظمت فى صفوف . وتمتلات‌الكنيسة الجزء الأكر من الأراضى 
النزرعة حيث كان على الأهالى أن يعملوا ما عددآ مفرو u‏ الاعات 
كل أسبوع . . ولقد كان النظام صارماً والعاملة حشبة )٠١(٠‏ . 


ا 
ولا عەچب م ن ذلاف کا » فإن المراسم البابورة الى صلرٽ ف القرون 


الوسطى کالت نح أراضی غر المسيحيين —- باعتبارهي كفرة ف ف کل 
أاء العام » ملكا للكنيسة والمستكشفين والمستعمرين . 


ذلا أن الكيسة قد ربطت قو نما راا » فالجأث منذ عهد مبكر إلى 
استیخدام سلطا ما الروحى ئی مد سلطاما المادى على الأراضى والممتلكات 
فى البلاد المسيخية أيضاً » . وذلك محث المواطنين على التبرع بالأراضى أو 
وقفها لم الكيسة و قد ساب ھا ف حدوث مناز عات کر ة بین 
الملوك والإفطاعيين ورجال الكنيسة فى أوروبا لقرون عديدة . 

يةول أرنست كيللت : و إن تاريخ إنجلترا وفرنسا وألانيا »> وح 
إيسانكدة البعيدة 4 مء بقصصس عن مثل هله المنازعات ul..‏ مثل تلاتالعطاا 


٣٠٣٣۳ ۲٣۲ المرجع ۲۵ : ص‎ )۲۱( 
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تو ییک ا نے - 


من الأرض کانٹ تتکرر کٹرا > فقد کان ینظر لہا على أا حجوزات 
فى قصر السهاء » لدرجة أنه فى بعض البلاد » كانت الكنيسة تملك ما لا يقل 
عن‌دبع أو ثلث المساحة الكلية للأراضى » وكان تجنب المنازعات عند هذا 
المحد غير ممكن » بسبب مفهوم حق ال ملكية فى العصور الوسطى . 


لقد كانت النظرية تقوم على أن البلد كله ملك للملاك » وأن أراضى 
اللوردات والمقاطعات والعقارات ال مۇج ر ة- کا نستطيع قوله-كانتمۇجرة 
منه باعتباره مالك الأرض . ومذا فإن أراضى الكنيسة كان علما ضرائب مثل 
تلات الى یدفعها أی مستأجر آنحر . بيد أنه كانت هناك ر احدة هروا 
ما » وأعنى بها ضريبة الركات ٠‏ الى تدفع عندما يتوفى المستأجر ويلفه 
وريه . إن الكنيسة لے تمت أبدآً » ولم يكن لها وره » وهو الوضع الذى 
رتب عايه وجود تحربلا ت مزورة من الأراضى إلى الكاسة » وذلات لکی 
بتجنب اللاك الفبفيون ضر يبة الأركات .. لقد أصبح الشعور هو أن الكنيسة 
لديا الكثير » وأن التاج يفقد الكثير .. وعادت النازعات بين الكنيسة 
وا ملك عند النقطة التى تتفرق فما وظيفتم) » فأحدهما ( اللاك ) يكافح من 
أجل بقاء تلك الأراضى نى اهتاماته > بيا كان الآحر ( الكنيسة) يريدها 
أن تب فا پسمى باهم‌امات الدين . وقد استمر مثل هذا الصراع طويلا.. 

وی حک إدوارد الأول ۰ کانسریعآوغاضبا » لان المللف کان ی مسيس 
الحاجة إلى المال »> بيا رفضت الكنيسة ذلك » طبقاً للمنشور الذى أصدره 
البابا بونيفاس الثامن .. لقد هزم باستمرار أقوى الملوك واللوردات » حتى 
جاء اسر وتدمیر بونيفاس على يد فيليب الفرنسى ءحيث عل البابوية الدرس.. 

من أجل ذلك فنا ل نندهش من أنه س ی حالات کشرة ‏ کان آول 
هجوم على الكنيسة متعلقاً بروة رجال الإكلبروس . لقد اتخذت إجراءات 
عن طريق البر لان » ضد أعال السلب والابتزاز الى كان يقوم بها البابا 
وسفراؤه »> وحدث عصيان وتمرد »> من حين لآحر » ضد الطغاة الصغار 
فى الأبر شيات . وقد شارك ى ذلك أفضل من فى رجال الإكلروسآنف مم 


س و س 


لقد فحصوا ( أسفار ) العهد الجديد » فوجدوا أن الرسل "الأول للمسيح 
كانوا فقراء . لذلك كان هناك مطلب ردد وهو أن تعود الكنيسة إلى حالة 
الفقر الى كان عامما الرسل . لكن م#ل هذه الحركة لم تتوقف ,عند هذا 
الد ١‏ فقد آمتدت من الهجوم على ثراء الإ کار وس س والذی کانیعضدہ 
کشر من النبلاء ‏ إلى هجوم على المعنقدات . وعلى سبيل المفال » فان . 
«ویکلف» قد عبر قرب ماية حیاته س عن آکار شکوك ساورته وهی 
الى تتعلق بتحول المادة » أى القربان » إلى م ودم المسيح 

لقد مسك آباء الكنيسة بشى الأفكار الى تقوم على نظرية السر المقدس› 
واحتلف العلاء فى تفسر اتهم الميتافزيقية الى تحتال ها »> ولم تستقر هذه 
العقيدة بہائیاً إلا بعدآن تا كدت نى ممع اللاتیر ان الذى عقد ف عام ..٠١١١‏ 


من الواضحأن مثل هذه العقيدة تزيدمن قوة ر جال الإ كلروس بدرجة 
كبيرة . فإذا اعتقدت أنلك لا تستطيع دحول ر مملكة ) السماء بدون كل 
جسد المسيح > وإذا كان الشخص الوحيدالذى تطح عمل معجزة إعطائاب 
هذا السد على شکل خبز > هو القسيس > فإنك تصير عندئذ حت رحة 
القسيس . فا عليه إلا أن بهددك برفض تقدم الطعام المتحول » وما علياك 
إلا أن تستحيب لرغبته . 

إن اهجوم على هذا المعتقد إنما يعنى المجوم على نفس قلعة تساط 
الإکلر وس »الذين آدركوا الحطر سريعا .. لقد وصم ویکلف »وشیعته من 
اللولارديين باهر طنة .. ولم یکن اکر تلامیذ«ویکلف)شہرة رجلا جلزیاًء 
لکله کان ر جون هسیننز » من پو هیميا › الذى عرف بام ١‏ هس ٤)‏ رئيس 


جامعة برأغ . . لقد اختر ر هس ) لفحص بعض المعجرات الى قيل إن دم 
اسح عملها » فام ياہث أن نطق با کم وقرر آما کانت عمایات 


ولقد شر حا حض الناس‌على الكف عن ‌البخث عن الآيات و العجائب »› 
وعم أن يوا » بدلا من ذلك » نى الكتب (المقدسة ) .. لقد طلب هس 


٠١ ( — £‏ حقيقة التوشر ) 


a 


حرية الفكر » وكانت حربة الفكر تقود إلى نشر معتقدات «ويكلف .. وف 


عام ٩‏ صدر مر سوم پاږوی حظر تداؤل کتابات ) ویکاف .. 


وأخيراً »> أحضر , هس » للمحا كة » واقتطعت قصاصات من كتاباته 
المهرطقة » وقرثت » وضاع دفاعه وسط صيحات الغضب . . لقد لقرر 
الحم عليه من قبل » فقد فصل من زمرة الإ اروس ¢ وحکم عله 
با موت .. وش ٦‏ بوليه ٠١١١‏ أحرق رهس» حیاً ی کونستانس . وی خلال 


عام ٤‏ لقى صہ ارق « جر وم) م براغ نفس المصر ê‏ إن او کد اما أن (رهس» 


لم يکن هرطيغاً . .ومن المؤكد » على آی حال » آنه م عت رسيب اهر طقة + 


ولكن بسبب احتقاره للسلظة الكنسية » ومن المؤكد كذلاك أن موته كان. 


إا کا للقانون » (۲۲) . 
يبدو أن السادة المسثولين عن كل تلاك المآسى والانغاس فى الدنيويات > 
قد نسوا قول المسيح فى الإنجيل : 
« لا تقدرون أن ندموا الله والال ٠‏ إن مرور جم من ثقب إبرة 
آبسر من أن دحل غی إلى ملکوت الله - می ۲۲٤:۱۹ ۰ ۲٢ : ٩‏ . 
K XK xk‏ 
صراع المبشرين 
رطول ا اعد رٹ عن صراع الميشرين عار الرون والةارات ذلاكف 
أن احوان العقيدة أو هكذا يفترض أن يكو نوا = الذین پبشرون بالمسيح 
والإجيل ۽ کالت تف طرم pr‏ نار أأمداوة والہخض اء ا حاوا وحيما کالوا ت 
قول سیفن نیل J‏ ی‌القرن السادس عشر آل ماوك اسا ناوال ال 
المادأة ف تح پاب اتشر ا وف ظاهم ا الميشرون امار الملكية وم 
جدوا صعوبة ف السفر على السفن الأسبانية والبر تغالية . وى كثرمن االات 


are me mama magenta 


)مرجع ۱ :ص ۲۹۳ ۰14۸ 


و 


كانت المساعدات كريمة إلا ما ندر : . ومن ناحية أحرى كانت هناك مالحذ 


خطرة » ذلك أن ارتباظ التبشر بالسياسة كان يعنى أن البشرين معرضون 


للانغاس كثراً لى المطالب الدنبوية » وحى ى التجارة . 
لفد كانت المنافسة بين ٢‏ ماعات التبشبر ية أبعد ٠ا‏ تكون عن التقى و العمل 
ار ضاء لله » لدرجة آنه ٣‏ اليابان » وت طز الصليب »جد أن الفر نسيسكان 
خد نقدوا الجزويت ممرارة » وبالمثل سخر الأخحيرون من الأولين ٠٠‏ 
٠‏ الق عبن الجرویت مطراناً لفونای عام ٠٥۸۷‏ لکنه توئ نى الطريق. 
وقد وصل حلفه بدرو مارتیاز لی ازا کی ی ۱١‏ آغسطس ۰۱٥۹۹‏ لکنه 
وجد إرسالية التيشر على مثل تلاك الحال من الاضطراب بسبب النافة 
بن الر تغاليين والأتيان الذين وصلوا حديثاً من مانيلا »> ما جعله يقرر 


« 


العو دة ی روما يتمس التو جيه 4 بی آنه ماث ناء اأرحلاة 


ونحت حم إياسو وايتسو وصل اضطهاد المسيحيين إلى مستوى من 
الضراوة جعل المشكلة المسيحية تحل بعوت أغاب المؤمنن ما أو ارتدادهم 
عنبا . إن الأسباب الحقيقة لاضطهاد المسيحين ( فى البابان ) بصعب 
تقصما » إلا أن جانباً مما يرجع إلى ضع وضع الجبزوبت نليجة 
لوصول الفرنسيسكان والدومنيكان من مائيلا » وبسبب الضعف الشديد 
للوحدة بن المبشرين . وزاد الطين باة وصول الهو لندين والريطانيين 
الذين اغتدموا كل فرصة ليحملوا معهم إلى أليابان الضغائن والاحةاد 
الى مزفت أممهم فی آوروبا . . 

وهناك من الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد بأن اللغة الهو جاء الى استخدمها 
الفر نسيسكان أوحت إلى معب اليابان الحساس » أن المبشرين كانوا! هناك 
كمقدمة لجيش احتلال » وأن التسلل المسيحى سوف يتبعه احتلال سيامى .. 

لقد انقضى أكثر من قرنن قبل أن تفتح اليابان ثانية لاعمل 
التبشر ی «)( . 

xX 


د مت ا 


٠١۲ - ٠١۹ المرجع ۲۰ : ص‎ )۲۳( 
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وف اند ركان السوريان بكوهون الجزويت والرتغالين » فقد اشتكوا 
E‏ م الزات والاستفناءات الى متعو | ما لا حلود) لذلاف جمهروا 
ساخحطن ی عام ٠٣١۳‏ وأقسموا على طرد الجزويت . 


وعندها استولى الهولنديون على كوشن مائياً » فلم أمروا كل 
الكهنة والرهبان الأجانب مغادرة الإقام . 
وقام المورافيون بمجهودات ضئيلة لتبشر الأفريقيين فى جنوب 
أفريقيا » وکان اول رائد بینہم هو جورج شمیت الذی وصل عام ۰۱۷۳۷ 
وقد طرده الهولنديون عام ٠۷١١‏ وانفضت تلك البعنة التبشرية حى 
حى عام ۱۷۹۲ )۲٤(٩‏ . 
XK‏ 
وى أمريكا كان الميشرون شهوداً على مأساة الهنود الحمر . إن 
أياً من بريطانيا وفرنسا وهولندا » لا مكنا التنصل مما حدث . لقد كان 
الأسلوب اللاإنسانى الذى آقح به الرجل الأبيض » ذلك اهندى الأحر نى 
صراعاته اللحاصة » مثيراً المهندى ضد المندى » وامندى ضد الأورونى > 
3 عل مرحلة من أكار فترات التاريخ الاستع‌ارى خرياً ا 4 
وأسواً من ذلك هو تطبيق مبدأ : اشرب اللحمر » ودع الشيطان 
يتکفل بالتالى , 
فإن المندى الأحر لم يستطع مقاومة إغراء لمر الرجل الأبيض اللنبة» 
رھنا کہا ی أى مكان آحر » نجد أن تغذية الشعب البدائى بالكحول 
يعادل القتل مع سب الإصرار )٠١(٠‏ . 
xX‏ 


۳٠١ ۰ ۲۷۰ ۲٦۹ المرچع ۲۰ : ص‎ )۲٤( 
۲٣۲ :ص‎ ٥ المر جح‎ (۲٥( 
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لقد كان الفساد فى الاعات التبشيرية والعداء بيا سبباً فى قيام البابا 
محل جاعة الجيزويت . ر فد البداية كان رجال الإكليروش والجاعات 
ا ا فم .. وکٹرت الشکاوی من غطرسنہم ووسائلھم 
البليئة ى التبشير » وتدخلهم لى السياسة » وتجميعهم لأرواات ضخمة 
عن طريق المغاربات التجارية . 


لقد انتظرت روما طويلا م قررت نى الناية أن تضرب . فى ۲١‏ 
ولیو ۱۷۷۳ حل البابا کلیمنت الرايع عشر حعية يسوع هذه » وصادر 
كاتا . وني ذلك الوقت كان عدد أعضاء هذه الحماعة ۲۲۵۸۹ مهم 
۴ كاهناً . ونايجة لذللف فإن ٠٠٠١‏ مبشراً على الاقل سوا من 
جال عملهم . . وشحنت الأغلبية العظمى منهم على أسطح المراكب 
كالحراف » عائدين إلى وطبم الأصلى . ونی آما کن کشرة › کہا حدث 
نی باراجوای » اکتملت الکار ثة . لقد كان القرن الثامن عشر فى كل 
الکنائس زمناً لار احى والتقهقر »() . 


Kk x 
أا بعاد‎ 


افلقد رأينا المبشرين يعملون « نحدمة الاستمار والعبودية » - وهم 
جواسيشس ر جمعون المعلومات لدولهم + وحممم ملاسهم الكهنوتية»» 
ولذلاف تعمد الدولة المسيحية اتی تحل عل أخحت ها فى مستعمرانبا إلى طرد 
اک ر اضما الجحديدة ‏ وقد كانوا يعلمون البسطاء حب دوتيم 
الاستارية ١‏ لا حب الرب» - وقد حدعوهم حين طابوا منبم « أن يغلقوا 
آعم للتعبد والصلاة » فلا فتحوها وجدوا الإجيل ف یدہم ما 


أراضمم فقاد اغتصبت » . 


rra mess raa 1 e 


(۲۹) المر چم ۲۵ : ص ۲٠١١۹‏ 
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رالروت إقطاعرة بملكون الضياع والمزارع والمصانع والمتاجر “ 
اسقو لا غل آراضئ الفقراء »> واستخدموهم ئی زراعتها » وجنوا الأرباح 
الطائلة من كل ذلاك فبنوا القصور والكنائس والمدن . 

وم يساندون النفرقة العنصرية سياسياً > وبمارسو مما ى كنائسمم 
ومۇسساتهم دينياً > وم انتازيو ن نفعيون»عندهم , الغاية تبر ر الوسياة ) 
فکانت سياسا تم الحبيثة مح السطاء كامنود الحمر « من أكثر فارات 
التار يخ الاس ارى حرا وعارآ » » وما فعلوه فم کان‌ریعادل الفتل 
م سبق الإأصرار » . ۰ 
لو كانوا خلصين المسيحية حقا ما اقتتلوا ذلك القتال الشرس الذى 
لنکسات ی أعاذم التبشر ية » فلقد « كانت المنافسة بين الجاعات 


ړ 
عر م 
التيشرية أبعد ما تكرن عن الى والعمل إرضاء له » . 


من أجل ذلاف » فن الملقفين بى شعوب العالم الثالث أصبحو | يدركون 


5 
جیدا أن المبشرین لسواسوی ر ذئاب ف جاو د نعاج » . 

والآن م يعد من الصعب الإجابة على السؤال الى امخذناه عنوانا هذا 
الفصل : عطاء التبشر لمن : لقيصر أم لله ؟ 

إن عطاء اتشر لقيصر ٠‏ مها كابر الکابرون » وجادل فی ذلاف 
المراعون ۰ وهو اء پرا d4‏ امسج آولا وانحیرا اذ قال لاهمل اعد رة 
والنفاق الدینى - وهو شر أثو اع التفاق - حين واجههم : 

و پا مراءون : سنا تنبا عنكے إشعياء قائلا : يقرب إلى هذا الشعب 
يقم و بک بشفتیه 4 وأما فاه تعد عق بعیداً وباطاڈ عدو ی د 


بعالمو 8 تمالم ھی و صاا الان AY 8 J‏ 
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الباب الرايع 


التيشير فى العالم | لاسىسلامى 
٣ 1‏ 
٤‏ 
بهم اهداف التبشير فى العالم الاسلامى 9 


ب وسائل التيشير فى العام الاسلامى 


الفصل التاسح 
آهداف التيشدر فی العالم الاسلامى 
الاعتراف سيد الأدلة ... ما فى ذلك شلك . 
وهنا سھفا اعر افات آهل اشر المسیحی س من عططين ومنفذين- 
لتحدید أهداف علهم فى العام الإسلاى . فلنعرض مقالاتم ولنستمع إلم» 
وخسبنا ذلك ئی هذا الباب ہالذات - التبشر ی العام الإسلای من أہواب 
هذا الكتاب . 


+ x 
بقول امرخ جان دى جوانفيل - الذى رافق الماك لويس الاح ملا‎ 
فرسا ی حلته الصايبية - سابعة الحملات : ر إنحلوته فى معتقله بالمنصورة‎ 
أتاحث له فر صة هادئة ليفكر بعمق فى السياسة الى كان أجدر بالغرب أن.‎ 
يتبعها إز اء المسلمين . وقد انى به التفكير إلى تلاك الآراء والآحذ الى‎ 
.) أفضى ما لأعوانه الخاصين » أثناء رحاته إلى عکا مقلعاً إلا من دمياط‎ 
وكان ما انى إليه لويس التاسع : إنه لم يعد فى وسع الكئيسة أو‎ 
فر نا مواجهة الإسلام » وإن هذا العبء لابد أن تقوم به آوروبا کله‎ 
لتضيتق الحناق على الإسلام م تقضى عليه »> ويتم ها التخاص من ا لحائل‎ 
. الذى حول دون تملكها لاسيا وأفريقيا‎ 


وقول امرخ ر ليه جرو سيه : وان الك اويس الاح کان پذللك ف 
مقدمة كار ساسة الغرب الذين وضعوا للغرب اطوط الرئيسية لسياسة 


جديدة ملت مستقبل اسيا وأفريقيا بأسرها » . 


0 


وھکلا رمم لويش التاسع التخطيط البدئى للسياسة الت رأى آنا 
تمكنه من مواجهة الإسلام والنيل من قوته . وكان من بينما : 

« تحويل الحملات الصايبية العسكرية إلى حملات صليبية سلميةء. 
تماد الغرض نفسه ٠‏ لا فرق بين النوعبن إلا من ٠‏ حيث نوع السلاح 
المستخدم ى المعركة . وتجنيد المبشرين الغربيمن فى هذه المعر كة الملمية 
حاربة تعاأم الإسلاعم ووقف انتشاره م القضاء عايه معنوباً »> واعتبار 
سزلاء المرشرين لى ثلاث المارك. جدوداً للغرب » ٠.)١(‏ 

* 

اويقول الس اليسوغى. ميز أن معرض خديله عن ضياسة فر سا الديلية " 
فی الشرف : ۰ ۰ 

, إن الحرب الصليبية الهادثة الى بدأها مبشرونا فى الفرن السابع عشرء 
ل ترا مستمر إلى أيامنا هله . . ولد احتفظت فرنا طویلا بروج 
الحروب الصايبية ٠‏ وبالنين إلى تلاك اروب حية فى لفسا . . وكان 
من غابات الامتيازات الأجدبية دانم أن تنظ ر فرنسا) بالدور الذى 
يلعبه رهباما . وقد اعرف لقناضانا وسفرائتا با لاية للنصارى . 


وکثاراً ما احتارت فر سا فنا صاما وسغفراءها من ر جال الدين 1)4( 
وقول اليسو عيوك ف عر ضس نشاطیم اتشر ى ۴۳ الشام 4 


ألم نكن نحن ورلة الصمليبيين .. أو لم نرجع تحت راية الصايب 
لنستأنف التسرب التبشر ى والمدين المسيحى » ولنعيد ف ظل العلم الفر تسى 
وبامم: اللكيسة ile‏ امسج ۳)4( .۰ 


XK 


— 


(۱) امرجم ۱۲ : ص ٠١۹‏ 
(۲) امرجم ٩‏ : ص۱۲۷ 
)۳( المرجح ٩‏ : ص ۱١١‏ 
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« ونی حريف عام ۱۸۱۸ تأسست نى الولايات المتحدة جحعية قبشيرية 
#عمل ى فلسطين تستند إلى الجهود الأمريكية . . لقد كان فى المركز 
الحغرانى العسكرى لاشرق الأدلى ولنطقة البحر المتوسط عنصر إغراء كبير 
حل الأمريكيين على إقامة حعية للتبشير هناك . إن البحر المتوسط كان 
الطريق المؤذى إلى أقسام واشعة من العام لم يكن التبشر قد بدأ فا بعد » 
کا کان ہاہاً إلى آسیا وأفریقیا . 


وکان الهدف الرئیسى اتشر ف فلسطن هر تبدیل از شعوت 
الشرف الاد وتبدیل عاط حیامم وقد و ضعت دماط سلفة لوصول 
ل تفوس النصارى ونوس المسلمين ونفوس الود ف درله البقعة من 
الأرض . . تم إن القاهرة والإسكندرية مكانان مهمان » فإن المبشرين 
رستطیع ون أن ډستفروا ف ی مما شاءوا بأمان فيص نعو ا تر تة عر ية 

و بالإمکان ان کو ن الكثيسة الأر مني و سيا de44‏ لتنصير غر ف 
آسیا . . وبالتقدم منها إلى إيران والعراق وسوريا وفاسطين وآسيا الصغرى . 

وھکذا تستعلوع الكنيسة المسحية : بلا حرب صايبية ٠‏ أن تسترد 
تلاف المناطق الى حسرنما منذ أزمان طوال )٤(»‏ . 

X 

وقول ستیفن ۰ نیل PS‏ بدأٹ الإرسالية الإنجایکا ي لاعمل ن الود 

بالاستةرار ى القدس فى عام +e‏ م جعلت تقوم منذ عام ۱۸۲١٠‏ 


وي عام 1A1‏ شا ر کت مم الإرسالية اشير دة ف ھا العمل الى 
أدى إلى أغرب الأحداث نى تاريخ الكنيسة الحديث . لقد اتفقت السلطات 


۲٠٣۰ :ص‎ ٩ المرچع‎ )٤( 


0 س 


mmr 
أ‎ 


البريطانية والبر وسية غل فام أسقفية مشر كة فى مدينة القدس » يشرف 
علہا اسشوت درسو م غل المذهب الإنجلیکان 4 ولکن تغبینه رع اتناوب 
ان 8 جار | و و : 


کان ور اء هذا از عو امل سياسية » کا کانت فيه عر امل 


دة ارا 4®( . 


XK 
بالاستفادة‎ ! r اوی عام ۱۹۲۰ أصدرت نة التبشير الأمریکكى - اتی‎ 
نی عمال التبشیر د كتاباً جاء فى مقدمته :ر من أبرز الأمور‎ a من‎ 
المتعلقة بدخول الولايات المتحدة شى الحرب العالمية (الأولى ) أن الاآراء‎ 
والمہادیء الى کانت دف إلا الإرسالياث التبشرر به » قد نتا الآن‎ 
الأمة (الأمريكية ) ء م أعلنت آنا هى أهدافها الأخلاقية وغايانما من‎ 
حوس تاا الحرب . .إن هذه اابادیء اليش ر ية قد ا الآن ك‎ 


شياسية فقط » () . 


ne 


+X 

من الواضح ‏ إذن ‏ أن التبشير المسيحى ف العام الإسلای هو ى 
حقیفته حر ب صاييية » وهو امتداد لتلا الحروب الصليبية الصاخبة الى 
بدأها الغرب المسيحى مند تسعة قرؤن : والتى فشلت نى تحقيتق أهدافها 2 
تعرضت لاإدانة الشديدة من قبل الكشر من . المسيحيين ؛ من مؤرنين 

ومبشرين وفلاسفة ومفكرين . 
إن الحرب - فى أحد تعاريفها التقليدية - تعی صراعاً مسلحاً بن قرتین 
أا کار » یقاتل فما كل طرف من أجل كسن شوكة عدوه وتحطيمه ء 


© 


() المر جع ۵ : ص ۳٠٤‏ 
)( امجح ٩‏ : س ۱۲۹ 
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و بالتای قق السيطرة والسيادة لطر ف المتتصرء بخية الح ف و 


۴ 
لطر ف المهزوم E.‏ : 


ولليجة لفشل تلات الحروب الصاييية الصاخة ی تحقیقی أهدافها - التی 
تعلخص ف السيطر عل العام اللإسلامی واستیر اف ٿرواته فد استدار 
الاستعار الغرلى اقيق لاف الأغراض ¢ دعل تطوڊ برها ا دناسي ظروف 


العصر ¢ وذلان باشتخذاٹ وسا ثل آخحری بای التبشر فی مقدمعا ¢ باعتباره 
غزوآ صامتاً يستطيم النسلسل فى الظلام > حاف الأقلعة والشعارات الرائفة. 


Xx :‏ 
ولا كانت خيرات الحياة - وخاصة فى جال الحرب - تبين أن بعض 
الوسائل اللازمة لتحقيق المدف الہائى لصراع ما »> قد تعتبر أهدافاً مبدئية 
ياز م تحقيقها ف المراحل الأولى من ذلاك الصراع > فقد عمد الاستمار الى 
جعل هدفه المبدئى والعاجل هو : هدم الإسلام فى قلوب المسلمين » 
وإضعاف تلات الصلة الفوية ‏ المعررفة الى تربط امام بدیله . إن هذا 
هو ما أعلنه المبشرون جهاراً نارآ » ف تحد صارخ ومواجهة مستكبرة . 


فنذ حو سبعين عاماً » نشرت ججلة « العام الإسلاى » الفرنسية عدداً 
حاص عن إرساليات التبشير الروتسعانتية ونشاطاتها فى العام الإسلای › 
وذلاف تحٿٽ عنوان e‏ على العام الإسلاى . وف تقدم لبحوث ذلاك 
اعدد > کثب رئيس ` تحريرها المستشرق الفرنسى لوشاتليه يقول : 


وکنا من أمد بعید نود أن نحخوض نی ذکر تفاصیل أعال هذه 
الإرساليات ( الروتستانتية ) الى اشرت عطما ووفرة الوسائل الى 
عدا وتوسلت ما لمقاومة دين الإسلام .. إن إرساليات التبشير الدينية الى 
لا أمرال تة ودار أغاه پتلدبیر EE‏ النفع الكثير 
ى البلاد الإسلامية من حیٹ انما تبٹ الأفكار الأوروبية .إل أن لإرساليات 
التبشير مطامح أحرى > كا بتبين من الفقرة الاتية التى استخرجها من 


ج 10% ا 


رسالة أرسلها إلى من جزيرة البحرین ی ۲ أغسطس سنة ۱۹۱۱ حضصرة 
القسيس ا محتر م صموثيل زور › ملشى ء ةر العام الإسلای «( الإنجليزية» 
وهو يبنى فما صروح آمال شامحة على أعمال المبشرين البروتستان » قال : 


« إن لنتيجة إرساليات التبشر نى البلاد الإسلامية مزيتن : مزبة 
تشييد > ومزية هدم . أو بالحری مزینى : ليل وتر كيب . والأمر الذى 
لامرية فيه هو أن حظ المبشرين من التغيير - الذى أخحذ يدحل على عقائلد 
الإسلام ومبادثه اللحلقية نى البلاد العمانية والقطر المصرى وجهات أخرى۔ 
هو أ کار بکڈر من حظ الحضارة الغربية منه . ولا ينبخى لنا أن نعتمد 
على إحصائيات نى معرفة عدد الذين تنصروا رمي من المسلمين » لأننا 


هنا واقفون على جرى الأمور › ومتحققون من وجود مئاث من الناس 


انتزعوا الدين الإسلامى من قلوبمم واعتنقوا النصرانية من طرف خى ؛ 


ولاشاف نى أن إرساليات التبشير من بروتستانتية وكاثوليكية تعجز 
عن أن تزحزح العقيدة الإسلامية من تفوس منتحايما › ولايتم لها ذاك 
إلا ببث الأفكار الى تنسرب مم اللغات الاوروبية .. فيتحكاك الإسلام 
بصحف أوروبا » وتتمهد السبل لتقدم إسلامى مادى » وتقضى إرساليات 
التبشير لبانما من هدم الفكرة الدينية الإسلامية الى ا لحفظ کیام وقوما 
إلا بعزلنما وانفرادها . 

أما مايقوله حضرة مکاتبتا ( زومر ) عن ونجود مات من المسلمن 
اعتنقوا النصرانية سرا وينتظرون تة لایجهر با ٠‏ فذلاث آمر لاعکننا 


ابت فيه .. 


ا إن على اقول ا سار العام الإسلاء ی درج as‏ 
آفکاره الدينية وزواها ¢ و ذلا مر ي 4 التحقيق 


ولكنا نعود فنقول : إنه مها اخحبافت الآآراء ف نتائج أعال e‏ 
من حيث ااشطر الثاى من خطمم ( وهو الهدم ) »> فإن نزع الاعنقادات. 


19۸ س 


الإسلامية ملازم دابا للمجهودات الى تبذل فى سبيل الثربية النصر انية . 


وإن التقسم السياسى الذى طرا على الإسلا م سيمهد السبل الأعمال المدنية ' 


الأوروبية» إِذ ٣ن‏ امحقی E‏ يصمجل ھن الوجهة السياسية .وسوف 


لامضی غر زەن قصبر 4 س ی یکون السام ف حکم اة شعاطة 


بالأسلاك الأوروبية .. 


إن إرساليات التبشر البر وتستانية الاجر سکسو ئبةتعاق ية کار EE‏ 
الحال اليديدة ال ی ار ۳ الإسلامى ., وقد ريا زک رها 


سلة ٠‏ 1۹۰ وسل ۱۱ a‏ ارق اطا ا E‏ على 


تلاوت َب ر سی الأسقفية اأمر و تستانية ف القدس 5 ولیس من المستغرب 


وحن (الکاثو لیات ) لدی إعجابنا بأعالھا ‏ ان نلح مزاحمما ومسابقما » 


خحضوصاً وأن السطرة على آهم الأسواق البشرية صارت منوقفة على هله . 


الأزاحمة والسابقة »(۷) . 


XK 


ا تزعم المبشر الأمريكى صموئيل زور الدعوة لعقد مؤتمر عام . 
جمح إرساليات التبشر البروتستانتية » للتفكر فى أفضل الوسائل الاز مت 


لتتصير المسلمين . و استجایت اهیثاتٹ التبشر ية لدعوته › فعقد مۋ تر 
لفاهرة التبشرى نة ۱۹۰۹ > الذى افتتح يوم ٠‏ أبريل فى منزل عران 
باشا ی باب اللوف > وباغ عدد مندولی إرساليات التبشر ٠۲‏ بین رچال 
ونساء . و کان عدد مندولى إرساليات التبشر الأمريكية وحدها ١۲مندوباً.‏ 

و كانت موضوعات المؤ عر هى : «لخص إحصائ عن عدد المسلمين 
ى العام - الإسلام ى أفريقيا ‏ الإسلام فى السلطنة العيانية - الإسلام فى 
اند - الإسلام فى فارس - الإسلام نى الملايو ‏ الإسلام نى الصين ۔۔ 
النشرات الى ينبخى إذاعنا بين المسلمين المتنورين > والمسلمين العوام ‏ 


eon rams amas e n n gee 8 I 


سسا ممیت پو 


(۷) المر جع ۱۰ : ص۸١٠‏ 


نت 10۹4 ت 


التنصر ‏ الارتداد - وسائل إسعاف المتنصرين المضطهدين - شئون نسائية 
إسلامية - تربية البشرين والعلاقات بيهم - كيفية التعلم ف الإسلام.. 

ولقد عت هذه امو ضوعات ی کتاب کبہر »أصدره القس الأمریى 
فلمنجح » تحت عنوان : «وسائل التبشير بالنصرانية بين المسلمن » » بعد أن 
کتب؛ عایه عيارة :ر لشرة خحاصة › أيتداول بين فثه خحاصة من ر جال 
اتشر : e:‏ صنف زو عر کتاباً آحر > م فيه بعضص 2 عن ا 4 
وسمأه : و العالم الإسلامی اليوم . 

وقد اسٹمرت إرسالیات التدشر ولاتژال س تخر ف جسم العا 
الإسلامی سنوات طوال » إل أن دعا زومر إلى مر تہشری آلحر شهیر 
عقد بالقدس' عام ۱۹۲۸ . وئ هاا مۇر جم زور خااصة أعمالالمبشرين 
ئى العام الإسلامى ؛ فقال اطبا الحاضرين : « أا الأبطال والزملاء الذين 
كتب لمم الجهاد فى سيل المسيحية واستعارها لبلاد الإسلام ... فأحاطتيم 
عنارة الرب بالتوفیق الجليل المقدس . 

لقد أديم الرسالة الى نيلت بکم أحسن آداء » ووفقم ضا ای 
التوفيق » وإن كان يل إلى أنه مم إنمامكم العمل على كلل الوجوه > 
لم بفطن بعضكم إلى الغاية الأساسية فيه . 

نی آقرکم عل أن الذين دخلوا من المسلمين ی حظارة ال ٣‏ 
یکو نوا مسامین حقفیین . لقد كانوا أحد ثلاثة : 

۱ -إما صغر لم یکن له من آهله من يعرفه ماهو الاسام 

.۲ - أو وجل مستەخف بالادیان لاییغی غير الخصول على قوت ومەه 
وقد اشتذ به الفقر وعزرت عليه لقمة العيش . 


5 > وآخر ف لوصول ى غاية من الغابات الشخصية 


ولکن میج ا اشير الى ندیتکم دول اة للقيام lt‏ ف البلاد 
الحمدية » ليست إدخال المسلمين ف المسيحية فإن هذا هداية هم وٹکرعاً» 


a 


ونما مهمکتم أن تخرجوا المسام من الإسلام ٠‏ ليصبح لوقا لاصاة له بال 
وبالتالى فلا صلة تربطه بالاخلاق الى تعتمد عاما الام نی حیاما . وبدلات 
تکونون آم بعملكم هذا طايمة الفح الاستعارى ى انمالك الإسلامية . 
وهذا ماقم به خلال هنا الأعوام ٠‏ السالفة خير قيام » وهذاما أمنتكم 
عليه » وأنشكم عليه المسيحية وا لمسيحيون حيعاً . 


لمل سیطرنا منذ ثلث القرن التاسح عشر على ا برامج التعام ف االات 
الإسلامية » ونشرنا فما مكامن التبشير ٠‏ والكنائس » والحمعيات > 
والمدارس المسيحية الكثير ة٠التى‏ يمن عابا الدول الأوروبية والأمريكية . 


ولقد آعددتم ى ديار الإسلام شباباً لايعرف الصلة بالله ولايريد آن 
بعرفها » وأخر جم المسبلم من الإسلام ولم تدخاوه لى المسيحية » وبالتالى 
جاء الأشء طبقا لا أراده الاستعار ...لام العظالم» ومحب‌اأراحة والكسل» 
ولایصرف همه ی دنیاه إلا للشهرات . 

إن مهمتکم قد تمت على أ كل الوجوه » وانتیتم إلى حير النتائج › 
وبار کتکم المسيحية » ورضى عنکم الاستعار ... فاستمروا ء فقد 
بحم بفضل جهادکم مرضع بر کات الرب )(۸) !! 

ی رب هذا الذى يتکام عنه ذلاك المرب زومر - وأشياعه من 
المبشرين » الذين جعلوا كل همهم قطع صلة المسلمين بالله » وإفساد 
أخلاقهم » وقتل شخصبيا م > وهو شد وأنکی من تتل شخوصهم ؟ !! 


هل دو الرب الذی ترا ممن تحدثوا باسمه وظنوا آم ی خدمته › 
وصنعوا أعاجيب › ومح ذلك رفضهم لان خربون فاعاو آثام ؟! 


۳ :ص‎ ٠١عجرملا‎ (N) 


۱ س ( ١١‏ حفيقة العيشر ) 


إن المسيح برىء من كل هذا التخريب الذى محدث باسمه » والذی 
یذ کر له الإنجیل قوله : لیس کل من پقول لی یارب دحل ملکوت 
السموات ... کثرون سیقولون لی ی ذلك البوم : بارب يارب » اليس 
باسملث تنبأنا وبا ماف أخرجنا شياطين وبا مات صنعنا قوات كثر ة . فحیقذ 
اصرح اهم إلى لم أعرفكم قط » اذھہوا عى يافاعل الإم -منى۷: ۹ 

xX 

أما إلآن ... فقد استبانت الأهداف الى يعمل من أجلها التبشر فى 
العام الإسلاى » والتى بمكن نجميعها فى عنصرين رئيسيين : 

۱ هدم الإسلام ف قلو بے اسمن وقطع صم الله > وجعاهم 
مسا لاتعرف عوامل الياة الفوية الى لانقوم إلا على العقيدة الفوعة 


والأعلاق الفاضلة . 
اعفن العالم الإسلامى لسيطرة الاستعار والتحكم فى مقدراته 
وا اانه 


ومن أجل حقيتق هذين اهدفين المتكاملين » يستخدم التبشير وسائل 
کثیر ق » يطو رها بین الین والن لتتناسب وروح العصر . وهو ماسوف 
نعرض له فى الفصل التالى . 


KkxKkxX 


٣‏ س 


الفصل العاشس 
وسائل التيشير فى العالم الاسلامى 
مکن تقسم الوسائل الكثيرة الى يستخدمها التبشير المسيحى فى غزوه 
الصامت العام الإسلای إلى جموعات حدم ثلاث عالات رئيسية هی : 
المؤثرات الفكرية - والعلاج الطى - والشئون الاجياعية . وفما يى عرض 
مسلسل لتللك الوسائل المستيخدمة ف هذه الحالات النلاث “م لذ كرة لايد 
ما وهو أن مصادر معلوماتنا عن هذه الوسائل - ومن قبلها الأهدف الى 
ذکرت ف الفصلالسابق - إغا ھی وثائق‌الايشر و كثب الميشرين ونشراہم. 
yk xk‏ ۰ 
أولا س المؤثرات الفكرية 
۱ - تشويه صورة الإسلام 
فى يناير ٠۹٤١‏ نشرت مجلة ر العام الإسلامى » الإنجلزية خلاصة 
مقال كتبه إدوارد ميدايرل أستاذالتاريخ جامعة كولومبيا بالولابات المتحدة؛ 
لحلة ر الشعون اللحارجية » عنوانه : ر الإرساليات الأمريكية فى الشرق 
الأدلى » » جاء فيه : 


ماذا بمكن أن يقال الآن عن أعال التبشر الامریکى نى الشرق الادنى 
بعد قرن کامل من الزمان ؟ عکننا أن نحشد إحصاءات هائلة تتعلق ملايين 
الدولارات وبألوف الأنفس التى ضحيت نى هذا السبيل . ولكن هذه 
أيضا ليست هبة كافية توازى النتائج الى تحققت على أبدى الإرساليات 
الأمريكية والمبشرين الأمريكيين فى هذا المر كز المهم من الشرق .. 


۳ ات 


إن الوقت لم بحن بعد لحك على قيمة ماحققه الممشرون عموماً . 
هناك وجه واحد من هذا الموضوع س جب آلا ممل بأى حال من‌الأحرال 
هو أن الرآی العام الأمریکی س فا تعلق بالشرق س قد خلقه المبشرون 
ملل قرن کامل . 

فرذا كان الرأى العام الأمريكى قد طوبت عنه بعض المعلومات »> 
و غذى معلومات خاطتة » أو دفع إلى موقن عدالى » فإن الميشرين 
هم اللومون فى أكار ذلاف . لن النظر إلى التاريخ على أساس انتشار 
النصرانية » قد حمل هؤلاء اليشرين على أن يغدمرا لنا فى الرلابات 
الشحدةص رر قناقمةمشرهة› أو ساخرة ى بعض الأحران › للمساهن‌ر الوسلام. 
ا کان المیشرون یرمون فی تشر م إلى القسامح » انوا أحياناً ومن غر 
أن رشہر وا يزرعون بذرر سوء التفاهم . 


و كذااث حيما جاء المبشرون إلى تصوير أحوال الإمبراطررية العمانية- 
٠‏ کانت الإمبراطورية العمانية e‏ فام عجز وا أن يشر و وال أن الالام 
الى تحمامما الأقليات المسيحية قدتحملها أيضا المواطنون الأتراك الوت 
اذا کان الفلاح الأرمى قد تعر ض لار ة کن دة 4 فکذلا کان W‏ أن الفلاح 
ار کن واد رهی الفلاح البلغاری بالضرائب ٠‏ فکذلاف كانت حال 
الفلاح التر کی . وعدا فلاف فزن الر کی وحده ظل ای عام ۱۹۰۹ 
ګر عل إاللدمة السکر ر به 4 کان المسرحی معفی ما لاء ر ب 
ضتلة بدفعها . 


ولکن با أن المبشر قد حذف كثيرا من اللحصائص والقائق من 
الصورة الى ر مها ااومبراطورية العمانية يومذاك » فإن الشعب الأمریکى 
لا يستطيع أن ميز - من النظر إلى هذه ء الصورة الى وصلت اليه - بن 
الظالم والمظاوم . 

إن الشعب الأمريكى لم یکن عالاً آن المسلمين والنصارى قد 
تأ لموا على السواء س فى الباق تحت حك م اإمبراطورى فاسد . 


ولقد لا المبشرون - كما بستطيعوا أن جمعوا الأموال - إلى استغلال 
حقائتق ناقصة » وکللاف أحذت تفعل ( نفس الشیء) بعذں حعیات 
الإغاثة منذ زمن قريب . فنتج عن ذلك أن العقل الأمريكى قد حيل بينه 
وبین الحقیتة الواضحة وهی أن کان الشرقالادنی قد کانوا ضحایا کوارٹ 
واحدة ¢ بقطح النظر عن چاسیا م وأديام ( )0( 
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۲ - تحريف فهم الفرآن : 

يقول جون تا کل : ) بجحب أن نستخدم کتا م ( اله رآن ) وهو أمفی 
سلاح ف الإسلام ضا الإسلام نفسه لنقغی عليه اما . جب أن نری ¢ 
هؤلاء الناس أن الصحيح ى القرآن ليس جديا 4 أن الحدید لیس 
صحیحاً ( () . 

و ستخادم المبشرون تکرم الق ر آنالکر م لل مسح وآمه ئی دحال لفاحم 
المسحية فى عقول المسلمين . فإذا ما اص ادم الاسام ٻتعبار مسيعي مثل 
قو لهم » ابن الله ) فان تھارر وسائل البشبر یطاب ون اشر أن باناول E‏ 
احبر تأورلا روا ) ہی لاينفر منه آو لئاف الذين لاز منون هذا الإعان › 
فيستطرع أن يقار er‏ یئل عا پرو ن أن يدعوهم اليه » . فالبشرون س 
ھا بقول تشاراز واطسون - ( جب أن يکو نوا پر عأء کالام ولکن هذا 
لا نعم ضا م أن یکو نوا حکاء کاحیات ۳(۲) . 


xk 


(۱) ا لمر جع ۹ : ص ۲۳ - ۲٤١‏ 
)۳( ا لمر جع ٩‏ : ص ٠١‏ 
(۳) المر ج۹ :ص ۲ه 


0 


۲ س التعلم الإرسالى أقوى الوسائل : 
قال المبشر هرى جسب : ر إن التعام ی مدارس الإرسالیات 
المسيحية إنما هو واسطة إلى غاية فقط › هذه الغاية هى قيادة الئاس 
إلى المسيح وتعليمهم حى يصبحرا أفراداً مسيحين وشعوباً مسيحية . 
ولکن حينا مخطو التعام وراء هذه الحدود ليصيح غاية فى نفسه » وليخرج 
لنا رة علاء الفلاف وطبقات الأرض وعلاء النبات وحرة الاراحن 
والأطباء . فإننا لانتر دد حينئذ فى أن نقول إن رسالة مثل ا قشر بت 
عن المدى التبشر ى المسیحی إل مدی علا حض »۰ إلى مدى علالى 
دنیوی . مثل هذا العمل عکن أن تقوم به جامعات هایدلرج و کردج 
وهارفارد وشفيلد »لاا لجمعيات التبشير ية الى تسعى إلى أهداف روحية)(٤).‏ 


وقال بنروز رئيس ال جامعة الأمريكية ببیروت ( )٠۹٩٤ - ٤۸‏ : 
«لقد برهن التعلم على آنه أين الوسائل الى استطاع المبشرون أن 
يلجأوا إلا ى سعمم التنصر سورية ولبنان )٠(٠‏ . 

ويم البشرون بالمدارس ذات الفسم الداخحلى وخاصة للبنات » ها 
تمو بإنشاء دور لإيواء الطالبات المغتربات » حيث بڙدى ذللف إلى 
انتزاعهن من بيئہن المسلمة ووقوعهن تحت سيطرة التبشير مباشرة . 

وقد سبق أن قالت المبشرة آنا ميلجان : ر يوجد نى صفوف كلية 
البنات بالقاهر ة بنات آباؤهن باشوات وبكوات »› وليس نمة مكان آلحر 
عكن أن مجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلهات تحت النفوذ المسيحى › 
وليس مثة طريق إلى دحض الإسلام أقصر مسافة من هذه المدرسة )١()‏ . 


(4) المرجع ٩‏ : ص ٠"‏ 
(ه) المرجع ٩‏ : ص ٤١‏ 
)٩(‏ المرجع ٩‏ : ص ۸۷ 


س ۱١‏ س 


ويركز المبشرون على الطابة المبعوثين فى البلاد المسيحية الغربية »> فهم 
يرون أن أولئلك المبعوثين « مثلون طائفة منغلقة ومعزولة »> لكما فى الماية 
سوف تنشتت وتؤثر تقريباً فى كل المهن .. فإذا أمكن الوصول إلمم 
فإنہم يستطيعون حل الإنجيل إلى أعق أعاق حياة بلادهم .. إن الاجماعات 
الطلابية الى ينظمها الطلبة ذاتياً فى مبائى الجامعة » ولى ينصح لها 
أو يساعدها » بطرق شتلفة » هيثة معخصصة طول الوقت › لتبدو 
أكثر فاعاية من إرسال القسس إلمم > أو ئة آماكن لضيافمم بعیداً 
عن مبائى الجامعة . 

إن مبانى الجامعة هى موطن الاقتراب الطبيعى للتجمعات البشرية > 
حيث بتبنى الاتحاد العا مى لاطابة المسيحين ( .5.0 ) > والزمالة الدولية 
للطلبة الإنجیلکانيین ( .۳7۷.۳ ) هله الفكرة . 

إن واحدا من آم القطاعات الاستر اقيجية الطلاب م أو اثلث الذين 
يقفون على عتباتنا »> ذلاف أن أعداداً كبيرة من كل بلاد العام تدرس الآن 
فى أوروبا وأمريكا الشالية وأستراليا . وإن الانطباع الذى يأخذه معهم هؤلاء 
الرجال والنساء إلى أوطانہم - و كليرون منم سوف يتولون وظائف هامة- 
لبتوقف إلى حد كبير على الترحيب والحب والصداقة الى يظهرها المسيحيون 
الذين يقاباونهم .. وجب أن نند كر جيداً أن الطالب الذى يعود ليعمل 
کمبشر بین شعبه» من الحتمل أن یکون أفضل بکثر من‌آی أجنی آخر»(۷) . 
¥ 
٤‏ الصحافة والطبح والشر : 
يدرك المبشرون خطورة الإعلام وآثاره القوية نى عاربة الأفكار 


والمعتمدات > والىرویج لاخحری یراد استبد اضما بغیر ها ولذلك رکز وا على 


الصحافة واهتموا بأعمال الطبع والشر . وقد اعترفوا بأنہم « استغلوا 


(۷) المرجع ۳۰ : ص ٠١١-٠١۹‏ 


۷ س 


الصحافة اضر يقعل الأحص انعبر عن الار اء المسيحية أ کار ما استطاعر | 
ف آی بلد اسای لحر ۰ 

لقد ظهرت مقالات كثر ة ى عدد من الصحف المصرية »> إا مأجورة 
ف أ کر الأحيان 4 أ با أجرة ٤‏ سوال نادرة چ على أن الميشرين آنشأوا 
فى العالم صحفا يومية وأسبوعية حاصة مم » فهنالك« بشائر السلام » و«الشرق 
والغرب ۾ ف لبر ۰ , 

ولقد اعتمد اليشر ون مديلتين کبیرتین لنشر کتېم و حدم 
القادرة وبروت . 

أما القاهرة فانخذها الروتسنانت مركراً لنوزيع المنشورات فى القطر 
الملصری وف جميع العام الإسلامی ها eri‏ أقاموا المطبعة الأمريكية فى 
ببروت » تلل المطبعة الى أصہحت آم وسائل التبشير ئى الشرق كله . أما 
اليسوعيون فقد ركزوا هيع جهودهم نى المطبعة الكائوليكية فى بيروت 
مذ عام 1۸۷1 « (A)‏ 
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۵ سس فقاوم الأزدر وإضعاف تأثره : 

« يرى المبشرون آن يتوجهوا بالكتب إلى طبقتن من المسلمن على 
الأخص : إلى طابة الأزهر ف مصر » عل اعتبارآن الأزهر معقل ال سلام» 
وأن الصاىء الأرهرى س إذا اتفق ذللف س يكون عونا لامبشرين علىزيادة 
النغلغل فى العام الإسلامى ٠‏ وعلى كل فالتبشر بين الأزهرين لا يزال تجربة 
فقط » وإنكان الميشرون ينتظر ون آن يتسم وآن يقوم نى الدرجة الأولى 
على الجدال وألوعظ . 

ا العلبقة الثانية انى حب المبشرون أن يصلوا إلا بكتمم الديلية فهى . 
طبقة النساء » (۹) . 


(۸) المرجع ٩‏ : ص ۲۱۳ د ۲١٤‏ 
(4) المرجع ٩‏ : ص۲۱۲ 
٩‏ س 


وقد تحدث الفصل الرأبع من كتاب « وسائل التبشبر بالنصرانية بين 
المسلمين ( الذى فشر ه الميشر الأمریكى منج عن الأزهر ودوزه › 
وما اقر حه المبشرون منضرورة« إنشاء مدرسة جامعة نصر انية تقوم الكليسة 
بنفقاما » وتكون مشبركة بین كل الكنائس المسيحية ی ادنا عل اخحتلاف 
مذاهےاء لمكن من مزاحمة الأزهر بم مولة . وتتكفل‌هله المدرسةا لادعة 
پاتقان تعام اللنة العربية . ثم قال : إن ى الإمكان مباشرةهذا العمل فى دائرة 
غار ه وھی أن ص أو ۹ بتعام المسلمين امنهر ین د تر prs‏ تكن 
هؤلاء من القيام دم جلياة ( 11 ) لى تنصير المسلمين الأحرين . 

و حم فامنج کلامه قائلا : ر عا كانت العزة الإلهية قد دعتنا إلى احتيار 
مصر مركز عمل لا لاسرع بإنشاء هذا المعهد المسيحى لمر الاك 
الإسلامية ٠ )1١(»‏ 

وقال جاردثر - السكرثر العام لمعية الطلبة المسيحين - حصو ص 
الأعال التيشرية نى أفريقيا الجنوبية : « إن من مداد الرأى منع جامعة 
الأزهر أن تنشر الطابة المتخرجين فما ی جنوب آأفريقيا » اتباعاً لقرار 
مؤتمر التبشر العام » لان الإسلام ینمو بلا انقطاع ی کل آفریقیاء )۱١(‏ ۔ 
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: س إذاعة الدعوات المشبوهة‎ ١ 
هناك کلات تأت بحکم أصاها اللغوى بين ألفاظ انير » لكن الإنسان‎ 

جنب بظاہه المعيود س سباع اس تخد اما وطبح علا من سل و که le‏ جعل مدلولاما 
ف واقم الحياة تغال تماما ما كان من أصوها الاخوية » فانتقات بذلك من 


رید ونر روچ فده مر می 


۲٤١ ص‎ : ٠١ المرجع‎ )٠١( 
٠٠١ص‎ : ٠١ المرجع‎ )١١( 


4 


ألفاظ الحير إلى ألماظ الشر . ومن أمثلة ذلاك كلمة « الاستعار » الى تعنى 
لغويا تحويل اللحرب إلى عامر » لكن السلوك العدوانى لكثر من الدول جعل 
واستعباد شعما » وما إلى ذلاك من مظالم ومفاسد . وهكذا فعل التبشر .. 

فهو کشر Le‏ بتحدٹ عن‌التسامح وعدم التعصب والمۇاغاة 4 لکن‌سلوکه 
واللعبر ات المكتسة من واقع التعامل معه » بينت أن تلاك الألفاظ الحيبة إلى 
النشس قل حوها التبشر إل کا س العسل الذى دس فيه قطرات الم .ولایزال 
التدشر يذيع دعواته اا ین المسلمين ¢ وما : 

الدعوة إلى التسامح المشبوه : 

يقول المبشر رايد : « إن المشكلة ف العمل بين المسلمين إنما هى فى إجاد 
الطريقة الى تساعد فعلا على الاقتراب مهم . ثم إن ذات الاجر العام الذى 
یدعی عادة بالتعصب ( !!) وهو ذلات اللدار الشاهقمن اأشاف والاعزاز 
بالذات ومن الكره ٠‏ قد بناه الإهلام حول أتباعه ليحمیم ى داخله » 
وليترك المبشر خارجه ٠‏ إنه جدار طالا أثبت » مع الأسف » أن تسلقه 
أو اخاراقه مستحيل ٠‏ إن رجالا من المبشرين قد عملوا سنن متوالية وفى 
مديلة وااحدة تم م يستطیعو | أن یکتسپوا صدا أو صبہد رقن 4( . 

وف عض المناطق من بلاد العرب استطاع المبشروك کسر ذلا الحاجز 
الذى يدعو نه التمصب ْ فکان ذلاكموضصح فرح وسرور جعله م يقو لوتر 8 
اقتطفنا مرات أعالنا .. فالاوهام تبددت وحل اها التسامح ۰۰ وی کل 
سلة تباع ألوف من تسخ الكتاب المقدس وک .اث وافرة من االكتب 
والحلات ¢( . 


)¥( المرجع۹ :ص ٤۷‏ 
(۱۳) المر جع ۱۰ : ص ٠۹‏ 


۷۰ 


۱ 
| 
| 


ونی مؤتمر مثلى الأديان الذى عقد جا كرتا عام ۱۹١۷‏ قال الدكتور 


محمد رشيد وزير الشئون الديئية ‏ السابق ‏ بأندونيسيا : 


ر لا بدأت دعوةالإصلاح الدينى فى مطاع الفرن الحامس عشرالميلادى 
صحبا اضطر ابات دينية عنيفة وانداعت بسبم) ى أوروبا عشرات السنن » 
حى عقدت معاهدة وستقاليا سنة ٠ ۱۹٤۸‏ هناكدا الناس يدعون ا 
التسامح » سیب ما عانوه من فظاژم التعصب الى عاشوها » وحي لايستمر 
النصار ى يقاتل بم البعض 

e.‏ تطور الأمرعندها بدت هجرةالأوروبيمن تندفقعلى القارةالأمريكية 
سيا وراء حياة أكثر رخاء وأكثر حرية ٠‏ ووجدوا أنفسمم ينتمون إلى 
شیع وأحزاب ومذاهب متفرقة فى العقيدة » ما خش أن تكون سبباً ق قيام 
اضطر ابات أخرى » فنادوا بدأ التسامح ٠‏ 


أا احتمعات الإأسلامية فلد ہا التعالم الصر عة الى شرعت مذ أربعة 
ر افر ا انى تدعو المسلمين صراحة إلى ‌النسامح واحتر ام الأديان الأخرى 
وخاصة الأديان السماوية مما وهى المودية والنصرانية ٠‏ إن تمارسة اأشعاثر 
الديلبة بالنسبة الطواثف غر الإسلامية مكفو لة على الوجه الأ كل ف الحتمعات 
اللإسلامية » ضصمن حدر دالتعایشس المشبرك» دون أن تسرب إثارة او ازاز 
امحتمح الإسلامى «فتقد نصت سورة العنكبوت ‏ بالآية٦ ٤‏ - على قولهتعالى : 
ر ولا نجادلوا آهل الکتاب إلا بالى هى أحسن إلا الذين ظلموا مم ° 

أما التسامح الذىينادى به المسيحيون الآن فهو دعرة المسلمين إلى التزام 
السكو ت وهم یر ون إخحوانهم المسامين مسمٍدفن خاولات التنصبر TE‏ 
پستخدم ف e‏ من حتاف وسائل الإغراء المشروعة وغر الأشروعة . 
وهذا أمر لا بمكن السكوت عليه ٠‏ 

ولقد أنضيت بألباء هذه الحارلات الم ذولة لتيصير المسلمين إلى أستاذ 
جامعی آمریکی زار آندونیسیا › فاشار على قاثلا : « اعرض هذه الخازی 
على العالم > لان هذه الحاولات مذمومة الآن ) ٠‏ ) 


س إ۷ س 


وهناك شعار آلحر يتادون به وهو شعار الوق الأساسية للإنسان »هذا 
الشعار مهم وغامض أيضا » وقد نودىبه أول مانودى عندما كانت الكنيسة 
تحتكر لتفسا كافة الحقوق وتفرض على أتباعها وصاية جححفة ٠‏ كا مدفون 
أيضاً من وراء شعار الحقوق الأساسية لاإنسان إلى منع تطبيق الشريعة 
الإهلامية على المسلمين » )٠١(‏ 


وقال لقان هارون عضو الر لان الاندرنیسی نى جاسة ۲۱ پولیه ٠۹٩۹۷‏ 
كمد كر ة تفسرية اللاستجواب الذى تدم به مع ٠١‏ عضو بمناسبة الغارة 
التدشر ية الى تتعر ض 85 آ ا وما ات من إحصایات و يانات مذهلة 
تشر ا جلةر کرسیآیان سایس مونیتور ») ف 0 اأبريل 1۹1۷ 6 ول » تام ( 
فی ۱١‏ پونیه ۱۹٩۷‏ : 

« إن القد امح الدینی س با سيادة الرئیس س لابد أن يكون من الطر فين 
مھا ٤لا‏ أن يقتصر التسامح على المسامين و حدم حى عندما رتعرض المسلمون 
وأبناڙهم التنصير ٠‏ 

وقل برهن المسلمون الأندونيسون نمم على تسام جاه 
الأديان الأحرى ٠‏ 

ومكن القول إن ازدهار الكاثوليكية والروتستاناية مدين بتسامح 
المسلمين ٠‏ ولكن الظاهر ى هذه الأيام أن مو اطنينا النصارى لا يعلموذأن 
يدا واحدة لا تصفق ‏ کا قول المثل ¬ ومن الأدلة على ذلات ما کتبه‌الد تور 
سیجابات ( وهو مبشر نصرانی ) ما یکشف بوضوح آنه لا پوافق على 
التسامح النصرانى تجاه السام فى أندونيسيا » فهو يرى أن المسلمن لاد 
أن يكو وا هدفاً لإرساليات التبشر النصرانية ۾ ٠ )٠١(‏ 


+X 
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الدعرة إلى الخرار المشبوه : 


إن الحوار وسياة أساسية من وسائل تبادل الأفكار ن البشر منذ ظهر 
الإ غ هة الارن رو ان رطا عات 
الجنوح إلى العقل والىكة والبعد عن طباع البداوة والغاظة . لكن التبشير 
كعادته ‏ أي إلا النسلل إلى هذه الوسيلة المامة فى العلاقات الإنسانية » 
aS,‏ الحيات - كما يقول الإ جيل  )٠١(‏ ليستخدم الحوار وسيلة 
للتبشير با أسيحية ومفاهيمها بين الجاعات الإنسانية » وخحاصة بين المسامين . 

ولقد تضمنت جموعة الوثائق الى صدرت عن المحم المسکرلی الثانى 
للفانیکان ( ۱۹٦٩ ٦۲‏ ) تفصیلا هذا الوار »> جاء فما : ر جب إعداد 
رجال دين عندهم استعداد للدواز . . رجال دین یغر فون کیف يصغون إلى 
الأخرين . . رجال دين لى طبيعممم أن بوقظوا الاهمام نى النفرس وأن 
يكونوا معلمين لاإمان ( المسيحى ) ٠٠‏ رجال دين رستطيعرن أن يتيحرا 
الفرص للعمل الإرسالى الردولى (التبش.رى ) وأن يعوا فيه الياة بين 
غير رجال الدین بروح كاو ليكية فعلا و ا وجية النظر العالية ٠‏ . 

أوفوق ذلاف جب أن يعدوا ( القانمين بالوار مم غرالتصارى ) بعريقة 
مواففة لتفهيمهم الوشائل الفنية الى لابد مما حى يستطيءرا أنيتسلاوا بنشاط 
فى الاعات اى تلف ١ا‏ الباعة الإنسانية وأن يبد أوا الحوارهع الآخرين.. 

ثم إن اللكنيسة تستطيع أن تقوم بمذا الحوار من غير أن جر طبيعما 
الحاصة بالوحى الذى ها » وهى الى بعلت « مبشرة » إلى جميع الناس 

وفما يتعلق بالتبشبر للتنصير . . فيجب إعداد غير رجال الدين إداداً 
حاصا القيام بالحوار مع الأحرين » من المؤمنين (الكاثوليك ) ومن غير 
المؤمنين حى يبينوا للجميع رسالة المسيح » (۱۷) 


1( يقول الإنجيل على لسا المسيح ^0 کو نوا حکاء کالیات و رسطاء 
کالمام ¬ می 1° :1 
(1۷) ارجم ٩‏ : ص ۲۵۹۲۰۸ 


e 


إن ذللك هو الغاية من الحوار الذى تدعو إليه الكنيسة : تحين الف رص 
للعمل التبشيرى › والتسلل بنشاط ى الجاعات الإنسانية ... 
إن كلات مثل : ر تحين الفرص » و « التسلل » » إعا تستخدم عند 
اخدیٹث عن عملیات السطو والسرقة والاحتيال وما أل دل 0 
وا له من حوار ۰ 
XK‏ 
۷ س الدعوة إلى الشعوبية والقومية : 


من أجل تريب العام الإسلامى وتقطيع أوصاله »> فقد لفق المبشرون 
وأشياعهم لكل بلد إسلامى قوميةعلية . فقد عماوا لبعث الفرعونية ف مصر› 
والفينيقية فى ساحل الشام » والآشورية فى العراق » والبربرية لى ال مغرب . 
لغد آراد المبشر جسب ر أن تولد فينيقية جديدة تكون فما النصرانية أوشع 
انتشارا ٠‏ ولقد أكد على أن المدارس التبشرية والصحافة شبه التبشرية 
والكنيسة ستنضافر كلها على تعقيق هذا الهدت » (۸) ٠‏ ۰ 

ولا أحفقت هذه الدعوات الإقليمية الضيقة »> كان البديل هو المسح 
بشعار العروبة ورفع لوانما » باعتبارها إنسلاخاً عن الإسلام » رغم ما ف 
ذلك من محجافاة للحقائق المعروفة . فالإسلام هو الأعم والأشمل > وهو القوة 
الكبرى الى تظل العروبة وتستطيع أن تحمما وتدرأً عنما الأحطار . 


ر لقد قال جی موليه - رئيس وزراء فرنسا السابق ‏ : إن الحركة 


الإشلامية الى تنسح ف أفريقيا هى الى ممددالإمر اطورية الفرنسيةفى المغرب. 


وقال الكاتبان الفرنسيان كوليت وفرانسيس جانسون : إن الحرب 
الحاضرة آنذاك - فى الجزائر ليست حربا ديلية أو جنسية أو حضارية » 
ولكما حرب مجموع مظلوم يريد أن يتحرر من ربقة مجموع ظالم » 


(۱۸) المرجع ۹: ص ۱۷٤‏ 


س ۷4 س 


ان 2 e‏ ل ق اسر ين 1 2 هذا 2 ر ٠‏ لقد 
ا الإسلام ۾ ھن ا ذات ٠‏ أن عام ا ن a‏ الالام 
حی بقدزوا عل الحرر والواقع أن الاحتلال الفرنسى ) لجراثر ) کان 
من البدء » حمل هذا المعى من الحرب الصلييية ) (۱۹) ٠‏ 


لقد انتصر شعب الز اثر لأنه جاهد بامم الإسلام » ومن قبلانتصرت 
شعوب با كستان وأندونيسيا لأن الإسلام كان القوة الج رکة جهادها . لکن 
شعو ا إسلامية أخرى انٹکسٹ ف ذف اضما ضد الاستعار لا ا أغفلت الإسلام 
و مسحت بأشیاء أخرى هہہات ًن تفعل من جلها شيا ذا قيمة » فمثلها 
رکباسط کفیه إلى الماء ليبا فاه وما هو ببالغه » وما دعاء الكافرين إلافى 
ضاال » (۲۰) ۰ 

Xx 

۸س تمزيق الوحدة الإسلامية : 

إن المہشرین حرب على کل تجمع إسلامی ›» صغر أو كبر »ولقدکانت 
لم اليد النشطة فى العمل على انيار الحلافة العمانية » بعد أن عر فوا كيف 
يستفيدون من حالة الفساد التى تردى إلما الحكم العمانی . فقد کانت ترکیا 
تر تاب ف حرکاٹ التيشبر ف إمہر اطور يسا ومن وقفت من المبشرين 
موقفاً حازم » فأصبح التبشر بين المسلمين شبه مستحيل . وبعد أن فتحت 
الحمعية التدشير ية بصم مدارسن ف انان لاطفال الدروز حوالل عام Ava‏ 
اضصطر ت للتخلل عمسا أمام حزم العكومة العمانية 8 


لد صم الميشرون على القضاء على الحلافة اأعمانية > فعخططو! لذلاكث 
مبكر » وتجمعت كل القوى المعادية للإسلام لتعمل معا من أجل تحقيتق ذلك 


(۱۹) المرجع ٩‏ :ص۱۷۸ 
)۲١(‏ سورة الرعد : ٤‏ 


— ۷0 


المدف الذدی تمکنت منه فعلا . فی عام ۱۹۰۰ قال رئيس إرساليات التبشر 
الألانبة ف تقرير له عن أعالما : ١‏ إن نار الكفاح بين الصليب والملال 
لا تتا جج فى البلاد النائية ولا ی مستعمراتنا ى سيا وآفريقيا » بل ستكون 
ف المراكز الى يستمد الإسلام منٰہا قوته وینتشر » سواء کان ى أفريقيا أم 
فى آسيا . وما أن كل الشعوب الإضلامية تولى وجهها حر الأشتانة عاصمة 
اللات » فرت کل المجهردات الى نبد اها ل ای بفاثىة إذا م نتو صل إل 
قضاء لباناا فما . وجب أن بكرن جل |٠١‏ تتوخاه خعية إر ساليات التيشر 
الألانيةهو بل #هودام) عر هذهالعاصمةرهى قلب الما الاسلادی ۲۱(۲) . 


ولقد كانإعلان ار ية العمانيةعام ۱۹۰۸ » وإعلان‌الدستورف الوم بر اطورية 
حدثا كبير؟ » رأى فيه المبشرون فرصتهم السانحة لاجاح حركة التبشر . 
قال جسب : ر إن القضية الى تواجهنا بطبيعة الحال هى : ماذا يكون من 
آمر هذا الانقلاب العظم على دين الإمبراطورية ؟ ٠٠‏ إن هذا سيساعد على 
یع الكنب الروتستاننية » وسيصبح الرء حرآً ی آن يضر دنه )٠۲(٠‏ . 


xX 
: س إثارة الفان الداخلية‎ ٩ 
: » بقول الکاتب المسیحی أنیس صایغ ی كتابه , لبنان الطاثى‎ 


« كانت فرنسا تعثبر نفسما حامية المسيحيين فى الشرق وحاصة الوارنة 
فى لبنان . . ودعمت فرنسا هذه العلاقة السياسية المسترة بثوب ديى يتعهد 
العلاقات التجارية والإرساليات التبشرية بين ليتان وفرنسا ٠‏ فقد ضاعفت 
فرنسا عناپتا بأمور النجار ة وأرسلت القناصل وأسست المكاتب والمراكر 
الثابتة لقسمیل آمورها . وکانت ا عام ۰ قد حاولت فم انان 
إلما بالقوة للحصول على ثروته وكنوزه ء حي أرسلت أسطولا يتألف من 

(۲۹) امرجم : اص ٠١١‏ 

(TY)‏ المر جح ٩‏ :ص ۲ه 


س ۷ س 
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نمس عشر ة سفينة إلى سواحل لبنان » إلا أن مسلمى ودروز السواحل 
هاحواء انود الفرنسيين وطردوم . . 

أما التبشر فكان اليدان الأوسع لإانماء الملاقات الطائفية ٠ ٠‏ وبدأت 
الإرشاليات نفد إلى لبنان منذ القرن الذالث عشر ٠ ٠‏ ورعى مالك فرنسا 
سه شون التبشر فى ذلك القرن واهم ببناء الکنائس ٠‏ وبدأت فرنسا 
تسنشبل رجال الدين الابنانيان ر تعله يم ى مدارمما الدبنية على حسام . 
وواصات فرنسا رعايم) للإرشاليات فى الشرق بالرغم من اض طهادها 
لھا فرنسا نفسیا ۰ 

وکان اهام فرنسا وتدخلها یز داد كلا لمست ازدیاداً ئ اهتام بريطانيا 
فی الشرق . فقد کان لبر بطانیا هی الأخحرى مطامعها ومصالحها ی هذا الجزء 
من العام . ولا م يكن لبريطانيا طائفة تشارك معها ى اذهب ر آنداك) 
اضطرت بادىء الأمر إلى الاعتاد على النجارة والتدحلات الرمية والحفية 
نى بلاط اللحليفة العانى . . ثم ازداد الاهام الإنجامزى بسورية ى القرن 
الثامن عشر > عندما أصبحت المند وشرتى آسيا حورين رئيسيين 'للاروة 
البريطانية الاستعارية . . وكانت بريطانيا قد سبقت هذه الدول ى إرضال 
دعانبا إلى لبنان لتحريض الشعب ضد إبراهي باشا والأمير بشر فقدم إلى 
غزیر » فی کسروان » منذ ۱۸۳۹ » كاهن آبرلندى الأصل امه وود » 
وادعي آنه جاء ليتعام العربية هناك ٠‏ لكنه كان إذ بتعام العربية يلقى بذور 
الفاق بين الاهالى ٠‏ ووعد وود البطريرك حبيش مساعدة بريطانيا 
لإعلان لان إمارة ماروئية » مقابل مساعدة الموارنة لها ٠‏ وى الوقت 
نفسه کد وود لادروز صداقة بريطانيا لهم وعطفها عام ۰ ومثل ودد 
سعی کل من تشرشل واونفرا واللیدی استہوب وغیر هم من البريطانيين 
الذين أقاموا نى لبنان » تحت ستار توزيع المدايا ومصادقة الشعب » إلى 
إثارة العصبية لفتح الال آمام بریطانیا لکی تندحل ٠۰‏ وکللاف انذشر 
عال فرنسا فى البلاد وتجولوا بين القرى المارونية »> طالبين إلى السكان 


۷۷ س ( ۱٠١‏ -حقيقة التبشير ) 


رفع الأعلام الفرنسية لنيل حظوة الجيوش الحليفة ر الى جاءت لحاربة 
براه باشا ) ۲۳(۲) . 


إن سياسة الاستعار تقوم دا على قاعدة: رفرق.. تسد (- وأيسر وسيلة 
للفر قة ھی إثارة الشن الدينية عن طر یق علائه من المبشرين وا واسیس 
وما آنجاء عام * A"‏ ہی نشبٽ بين آلو ار نة الذين تظام م فر سا ¢ والدروز 
الذين اع بر يطانيا » فتنة طائفية غسات لبنان بالدماء . 


وقد طرب المبشرون هذه الفعنة ء إذ يقول المبشر الأمريكى هنرى 
جسب : ر لقد اض طربہت لها أوروبا وأمریکا ۰ وصح لبنانہا معروفاً ف 
العا الغر نى » فأمکن أن جمع الإعانات باسمه ء والبشر فيه 4(۲) . 


K 
: بناء آ کر عدد من الکنائس والاهمام عظهرها‎ ۰ 


حرص التبشير على التأثر على عقلية شعوب العام الثالث » والشرقيين 
بوجه حاص ٠»‏ الذين ينظر إلمم المبشرون نظرة تسكبر واستعلاء . ومن 
وسائلهم لتحقيق هذا المدف حرصم الداثم على أن تكون ر كنائس 
الإرساليات ومدارسما وأنديما شاهقة غريبة المنظر » حى تؤثر فى عقول 
الزائرين وف عواطفهم وخيالامم ٠٠‏ فرن ذاك يقرب غبر النصارى إلى 
النصرانية )٠١(»‏ . 


وف آندو نیسیا قامت ر کنائشس ومعاهد وجامعات ودور أيتام وملاجیء 
ومستشفیات ومستو صفات ) کا مسي حية) ف عاف اء العاصمة وملل 
الأقالم وعواصمها » حتی فی المناطق التى عرفت بتقاا الإسلامى من أتباع 


(۲۳) المرجع ٩‏ :+ ص 1٥۴۳‏ 4 
(4( المر جع ٩‏ :ص ١٤۲‏ 
(۲) ال مرجع ٩‏ :ص۹۸ 


— ۱۷۸ 
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الأديان الأحرى . ومان هذه الأو سات تعر عاذ فخمة لفن المعار 
الحدبث » ومواقعهاف المدن والاقاام تو حی وکا آذدو نيسا باد صر الى ۰ه 


وفی بعض الأحياديم بناء کنائس حی فی الاماکن الى لایعیش فما 
آی مسیحی » و م استراد المسيحيين إلما من الحارج عند إقامة القداس 
الايى ٠٠‏ وهم یشرون ارف اسار مرتفعة ( كى بروا السلل على 
پیعها ) فی قطعة أ رض فا موقع اسر اتییجی لا تزید قیمت)ا عن مائتین 
وسين ألف روبية › دفع فا الكاثولياك ۲ مليون روبية وبنوا علا 
کنیس ۲۳(0) . 
XK xX‏ 


ثانياً - العلاج الى 


إن العلاج الطى دعتار واحدا من حطر وسائل الميشر ¢ ونظراً 
المبشرين إليه ٠‏ وأساليہم ی استخدامه . 
+X‏ 
الطب وخحطور ته ف التبشر 


يقول المبشر موريسون : ر حن منفقون بلا ريب على أن الغاية الأساسية 
من أعال التنصير ببن المي ضى الحارجيين فى المستشفيات : أن ندخام 
أعضاء عاملين فى الكنيسة المسيحية الحية »(1) . 

وتقو ل المبشرةإيرا هاريس وهى تنصح الطبيب الذاهب ثىمهمة تبشير ية : 
« مجحب أن تز الفرصة لتصل إلى آذان المسلمين وقلوہم فتكرز م 
بالإجيل . إياك أن تضیع القطبيب نى المستوصفات والمستشفيات فإنه أنمن 
تلاف الفر ص على الإطلاق . 


(۲۹) المرجع ۱۱ : ص ۲۸ 
() المرجع ٩‏ : ص ۹ه 


۷۹ س 


1 
i: 
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ولعل الشيطان بريد أن يفتناث فيقول لات : إن واجبات التطبيب فط » 
لا التبشير . فلا تسمع منه (۲) . 


hou “ 0 1‏ ا MM * e N‏ 8 ۰ 
و کر س مؤ عر ات القبشر علي أن دول ڈو صا مہا وقرار تا مؤكدة 


معطو رة استخدام e‏ العای ف التبشر 3 فقو ل J‏ کب ا من 


الإرساليات الطبية لن راطفا 2 کون داثا باسڭموورويكون 2 تأر على 
المسلمين أ كر ما لامسامين الأحرين 

و کب على طریب إرسالیات اأتيشر آل ینعی ولو لليحظة واأحلة » أله 
میشر قبل کل شی ء ¢ م هو طبرب بعاد ذلا , 

إن اأرفى یشدو لن 1 ر حال من أصقاع بده ل مستشفیات الميشر ِن 
5 و عندما یر حل الأ طباء جاٹيین البلاد 0 شرو : ف النفوشس بذورا کن 
للمیشر ین و بائعی اکت أن #صدو ھا بعک ذلا ويتمو غر اا 1 

ويتغرب البشروت إلى المسامين بالمدارس‌والإرسالیات الطبية » وهذه 
الإرساايات الطبية مثل اأشولكة ق اأجسام زعماء الاسامين الذين يسلون 
أتفسسم قا" یک إن الله أرسل ھؤ لاء الأطباء ايخدهونا إ۱ 


وإك السك الموشرات اللانى ته طن الطب يلان مزید الحفاوق ق» لان 


:المسلمين ل متەوڭ بأعال سباع المبشرات 6 ولا يفضمروك اهن سو ءآ»(۳). 


من أجل ذلا لا يرحب المبشرون بإنشاء مستشفيات وطنية فى مناطق 
ماهم > لأن ذلا عنعهم من اقتماص الصيد الذى جاءوا من جاه 
يول المبشر ااطبيب بول از ا : «١‏ إت اميش لا برضی ن 
إنشاء «سأشفى . . لقد وجدنا حن ی بلاد 7 لنجعل رجالها ونساءها 
تصاری )٤(»‏ . 
وهکذا تنكشف أمام الناسالففاثح النى انطوت عاما تفوس المبشرين . 
Kk‏ 


)۳( ا ۰ : ص٥۲ ٤۲١‏ ۷۹ 
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أساليب التبشير الى : 


فی مستشفيات المدن : ر يذ كر الإبجیل للمرةی بأسلوب سيط لايدعر 
إلى التطرف فى المناقشة )٥(»‏ . 

وى الأدغال والفيانى ر يعانون عن ججىء الطبيب قبل أن يصل بوقت 
ا ان ی کے سوت محماون مرضاهم » ويار الج يع 
قدو م الطبيب ف هذه الأثناء يفوم e‏ الأبشرون (. 


وى حميع الأحوال فإنهم ر لا يعالمون المريض إلا بعد أن محماوه على 
الاعتراف أن الذى بشفيه هو المسيح - أو قبل أن يركم المرضى ويألوا 
المسيح. أن يشفہم )(1) . 

وتذهب الطبيبات البشرات إلى اأبيوت والقرى للاتصال مباشرة 
پالنساء » واستخدام نفوذ المرأة فى الوصول إلى أهدانهم »> حيٺ إن 
المريض فى تللف الحالة يكون وسيلة لمح عدد كير من المسلمين حوله . 


X 
وھکذا حول الميشروك الملب س وهو وأحدة من کرم المهن‎ 
الإنسانية - إلى وسيلة حداع » وأداة رق » لا تأسر البدن وإ تسترق‎ 
الروح » فتفن فقرا. المسلدين لى ديهم » بعد أن وقعوا فريسة ى. أيدى‎ 


و ذئاب ی جلو د نعاج . 


XK XK 
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ثالئاً ‏ - الشثون الأ جماعية 


(ا) الأعال الاجتماعية ستار للابشر : 

بقول المبشر صموئيل زومر : رإن أ كبر حجة كان المبشرون يدعمون 
ہا أعماطى التبشر د ية منذ مائة سثة » كانت لاهوتية ديلية عحضة › أما الآن 
فقد آصبحت أعالهم مشفوعة بأسباب اجماعية . 

وكان ينظر نى سابتق الأيام إلى المبشرين نظر قوم يشنون حرباً صايبية 
ي إلى التتصر فقط ؛ فتحولت الأافكار وصارت الأعال التبشرية 
تفف عن فكرة الإصلاح الاجاعى وعن رفع شأن الشعوب غير المسيحية . 

وإن اللعطة 'الفاسدة اللطرة الى تقضى ببث مبادىء المدنية مباشرة ثم 
نشر المسيحية انيا » عقيمة لا فائدة ترجى مها : لأن إدخال الحضارة 
والمدنية قبل إدخال المسيحية : لا تحمد مغبته » بل تنجم عنه مساویء کشر ۃ 
تفوق الساوىء الى کانىت قبلا )۱(٩‏ . 


ويقول المبشرون فى مؤعرام م الى تعقد منأجل مراجعة موقف التبشر 
والعمل من ع أجل إغعاحه بين المسلممن : رلك المسلمن يدعو ن ان ف الإسلام 
ما یلی كل حاجة إجتاعية ى البشر › فعلينا أن نةاوم الإسلام دينياً بالأسلحة 
اروحية . فالشاط الاجياعى جب أن يرافق التعلم الباشر جيل ويساعده 
ويتمه . فلنبدأً بالصلات اليومية » تلك الو TT‏ وبالمرأة » م 
نتوسم فى تلاك الصلات حى تبلغ المبادىء الواسعة الى أقر ما عصبة ةالأم. 
امام | الكنيسة اليوم مناسبات متازة تتيح ( للمبشر ) أن يتصل 
پر جال ونساء فى البيئة (الإسلامية ) الراقية ل يکن بإمکانه من قبل أن 
صل مم . 

من أجل ذلك بحن ننصح بالسر ى الأعال الاجاعية على الأسس 
العاأية : 


۱٤٤-۱١۳ :ص‎ ١ المر جح‎ )١( 
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إجاد وات لار جال و السا اولحصوصا الطلية r‏ ومن إجاد 
أندية الاعتناء بالتعام الرياضئ وأعال الرفية م حشد المتطوعين لأمثال 
له الأغال. ٠.‏ . ا 


وعلى المبشرين أن يتعرفوا على أحوال المسلمين الاجاعية والاقتصادية 
حولم > ثم يسعوا إلى الإصلاح سعياً إلى التأثبر على الرأى العام . 

وما جب أن er‏ به الميشرون : إصلاح الأحداث - اليلولة دون 
الزواج المبكر - الياولة دون تشغيل الأطفال ‏ عحاولة إصلاح الأحوال 
العامة فما يتعاتق بساعات العمل والأجور والأمور الصحية - الرفق 
پا يوان ۲(۲) . ۰ 

ای ا ا ن ن 
المسلمون نى مصر - فى أوائل هذا القر ن إلى أن يعمل المبشرون من 
أجل ر إعادة ثقة الشباب المسلم فيم » فصارهؤلاء الأبشرون باقونحاضرات 
ق موضوعات اجماعية وخلفية وتار ية ٠‏ لا س تعاردون فما إلى مباحث 
الدين ۾ رغ فى جلب قارب السلمن er!‏ ت وأشأوا بعد ذللف ى 
القاهرة ل أسہوعية اسمها : الشرق والغرب افتحرا فا باباً ور 
دى » ببحنون فيه الشئون الاجاعية والتار ية > وأسسوا مكتبة لبيع 
الكتب انان قايلة . والغرض من ذلاك استجلاب ااز بائن وعادئتهم أثناء 
ابيع (وبعد ثلاث سنوات ) تسنی للمبشرین أن يتو صلوا إلى النتائج الاتية: 


الأول : آم عرفوا أحوال ‏ البلاد وأفكار المسلمين وشعورهم 
وعواطفهم وميوهم . ۰ 


اللانية : نهم حصلوا على ثقة عدد من المسلمين جم . 


(۲) المرجع ٩‏ : ص ۱۹۳-۱۹۱ 
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الثالغة : أن الميشرين تحققوا أم بعظاہر هم فى التودد إلى المسلمين 
ومياهم إلى ما تطمح إليه نفوسيم من الاستقلال السياسى 
والاجماعی والنشأة القومية pise‏ أن يدالوا الم«( ٤‏ 


وتحت ستار العمل الاجماعى › بقوم المبشرون عشاريع تحمل صفة 
تنمية البيئة صناعياً وإنعاش القرى إجاعياً »> وفما « جرى القبشر ق 
المزارع ٠‏ حيث يعيش المبشرون مح الفلاحين عيشة فلاحة وزراعة من 
غير أن يتظاهروا بأمم مبشرون. .كذاك عالط المبشرون المال ريعايشر مم 
حى يسيطر وا عل الأوساط الصناعية بروح نصرانية . و ( حرص ) 
الميشرون على أن يؤثروا نى العال غير التصارى بسلوكهم الشخصى فيم شلوا 
م پأقو ام و آعاام أن التقدم مسیحى » وان الاحتراعات والاكتشافات 
مسبحية » وأن الطرق الحديثة تى الصناعة مسيحية أيضاً »(5) . 


ولا كانت أندونيسيا تقوم بتنفيذ مشروع « التمجير الداخحلى » الذى 
پعتر واحداً من برامج الإماء القومى › والذى يعنى نقل السكان من جاو | 
المكتظة بالسكان إلى مناطق أخحرى حار جها تتمبز بقلة الأبدى العاملة ووفرة 
اللعصوبة - فقد استفادت إرساليات التبشر من المشاركة فى هذا المشروع 
فائدة بير ة » وقد شجع چلس الکنائس العا لی ف م عره الذى عقد مدينة 
أوبسالا بالسويد عام ۱۹٦۹‏ علىتوظيف أموالالكنائس الأوروبية والأمريكية 
ى مشروعات البلاد النامية . 

وتقوم‌هيثات التبشبر بانتداب رجاها للانحراط وسط المهجرين بو صفهم 
مرشدین اجماعيین ١‏ للأفواج المهاجرة › فيندمج هؤلاء المرشدوت ( ع 
المهجرين ف مستوطنانمم ابحديدة اندماجاً ليح لهمبكل سولة مار سة نشاطهم 
الحقیقی بدون معتقب أو وقبب أو منافس . وأفى المسلمن أن اروا بل 
أن ينافسوا تى هذا العمل الذى يتطلب الكثير من اال غ 

(۳) المرچع ۱۰ : ص ۲۲ ٣٣‏ 
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من المهجرين يرحلون إلى مسو طنا ہم بالطاثرة الى تستأجر خحصیصاً 
ا 
وقد وصلت تقاریر عن ارتداد عدة آسر کانت مسلمة آول ما استوطنت 
مهاجر ها ی مال وکو ورام وکالیمنتان › م تنصرت خر )(8) . . 
XK‏ 
۲ استغلال حالات الفةر والحاجة : 


إذاكان الاستعار القدم قد تمثل وجر ده تی احتلال عسکری للبلاد 
امستعمرة » فإن الاستعار الجديد يتمثل حالياً نى محالت التبعية الاقتصاديةوالازو 
الفكرى والر بط عن) طريق الأحلاف » وهكذا طور الاستعار شكله . 


وكذلاف التبشير - بعد أن طور نفسه على شا كلة الاستعار القدم - إذا 

په يوجد نوعاً من العبودية والرق البشرى » ولكن نى ثوب جديد . لقد 

کان الرق نى صورته التقليدية القديمة بعى الجار ة فى الآدمى واعتباره سلعة 

تباع وتشترى ونمتلك » أما الرق المديدالدى استحدثه التبشر > فهواستعباد 
اروح الإنسان وفكره > وهو أشر أنواع الرق على الإطلاق . 


مغال ذلا ما تفعله البعثات الدبشر ية فى أفريقيا » إذ تستغلحالة البؤس 
الى تعيشها الأسر الفقير ة المسلمة i‏ فتوقع معھا عقوداً ‏ کا حدث ف 
السنغال ‏ تقدم رعوجم| تلاك البعثات التبشير ية الى الاسر السنغاليةمساعدات 
عينية من ارز مثلا فی کل شر > علں ان یکون لھا احق ئی اختہار طفل 
من أطفال الأأسرة تربيه عل حساما . 

ویکون تی العقد مادة تنس على أن الأسرة جبرة علىرد من ا لمساعدات 
وعلى دفع زفقات ابنہا ونفقات تعليمه »إذاهى خالفت شروط العقد (بطلب 
اسر داد ابا مثلا ) . 


۹٤4-٩۹۳ ارجح ۱۱ : ص‎ (٥ 
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ونختار البعثة التبشبرية من أطفال تلات الأسرة صبياً دون الحامسة هن 
العمر ثم ترسله الى مدرسة . ويقطع الصى عن أهله وينشاً ئة مسيحية 
تم برسل الى فرنسا لإآعام تعليمه العالى . بعدئد يعاد إلى السنغال ليستيخدم 
فى الأغراض الى توافق هوى فرنسا )١()‏ . 

ورس المبشرون على آنه جانب کل مدر سة يدفم طلا ہا اللفقات 
المدرسية ُ جب أن تقوم ملدرسة صخر لافقر اء اة ¢ ١‏ لتعايمه م ف 
الدرجة الأولى » بل لحفظ المظهر التبشرى بادياً للعيان . إن الفقراء أكار 
انقیاداً لقبول هذا المظهر من أندادهم من آبناء الأغنياء (۷). 

ولقد حدث نى أعقاب الانقلاب الشيوعى الفاشل نى أندونيسيا عام 
٠» ٥‏ أن ألى القبض على عشرات الألوف ممن ثبعت علاقاممبالانقلاب 
أو اشتہو | بالمشاركة فيه » وأودعوا المعتقلات رهن التحقيق . « ولقد سمحت 
الحكومة للهيثات الدينية أن تقدم خحدماتما الإرشادية إلى المعتقلين رجاء إمكان 
إ صلا حهم وإعادم إل حطر ة الإعان والعقيدة فهرع المبشرون منعغتلف 
الطوائف والنحل پباشروك نشاطهم م ھۇلاء 5 

وکان المیشرون یبدون لھم استعدادهم لإعالة ذرم وإعاشة أسر هم“ 
شرط أن بوقءرا على صاك الاعتراف بانضمامهم إلى الكنيسة الى يبشرون ما . 

وهؤلاء البؤساء يعرفون جيداً تردى الأوضاع الاقتصادية نذاك › 
وماذا يعى ذلك بالنسبة لذومم . لذللك سارعوا ى الاستعداد للتوقيح على 
الاعتراف ؛ وائقين منأن فى عملهم ذاك سلامة أسر هم من غوائل الجوع 
والمسغبة » (۸) . 

»( المرجع ۹ص" 
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۳ س اسالة المسلمين والتحكاف م : 


يقول القس هاريك : إنه اقننع بأن لا فائدة ترجى لطريقة الناظرةوالحدل 
مم المسلمين « ويجب على اش أن يظهر للمسل أن النصرانية ليست عقيدة 
دينية ولا دستورآً سياسياً » بل هى الحياة كلها » وأنها تحب العدل والطهر 
ونمقت الظلم والباطل : تفتح لمل مادارستا ونتلقاهفی مستشفياتنا » ونعرض 
عليه محاسن لغتنا “< م نقف أمامه منتظرين النتيجة بصبر وتعلتق بأهداب 
الأمل . إذ المسلم هو الذى امتاز بين الشعوب الشرقية بالاستةامة والشعور 
باحبة ومعرفة الجميل . ذه الطريقة بمكن لامبشر أن يدخل الى قاوب 
المسلمين . » (۹) 

ومن الوسائل الى يراها المبشرون ناجحة فى اسمالة المسلمين العوام 
و العزف بالموسيی . . وعرض مناظر الفالوس السحرى علمم . . وأن بتع 
المبشرون هجام العامية واصطلاحاتما نظرياً وعماياً > وأن يدرسوا القرآن 
ليقفوا على ما حتويه» وآن خاطبوا العوام المسلمبن علىقدر عقو لهم ومستوى 
علمهم » وجب أن تلق الطب علم بأصوات رخيمة وبفصاحة › وأن 
طب المبشر وهو جالس ليكون تأذره شد على السامعن > وآن لا یتخلل 
ابه كات أجنبية عم > وأن يبذل عنايته ى اختيار الموضوعات . 
ومن الضروری أن یکون خباراً بالنفس الشرقية ون يستعمل التشبيه و المثيل 
أكثر ما يستعمل القواعد المنطقية » )٠١(‏ . 


X 
: ۽ س التركيز على المرأة المسلمة‎ 


يدرك المبشرون حطورة أثر المرأة المسلمة -كأم حالباً أو مستقبلا ‏ 


(4) امرجم ۰ : ص۲۸ - ۲۹ 
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فى الأسرة » ولذلك يتولون : د ما أن الأثر الذى تحدثه الم فى أطفاها . 
ذکورا وإناثا ‏ حی سن العاشرة من رهم بالغ الأهمية > وما أن الناء 
۵ العنصر الحافظ فى الدفاع عن العقيدة ء فإنا نمتقد أن الهيثات النرشرية 
جب أن تكد جانب العمل بن النساء المسلات على أنه وسيلة مهمة لى 
التعجيل بانصر البااد الاسلامية .« (0W‏ 


وقد بلغ الوس الدينى بالعاملىن لى جال التبشر أن صاحت المبشرات 
ف مۋ غر القاهرة اشر ی قائلات : « لا سبیل إل حلب اللسباء مسح 
إن عدد النساء المسلات عفام جد . . فكل نشاط جد لاوصول إلہن جب 
اَن کون وسح l2‏ پل إلى الان : ن ا تقرح إلاد منظطات جلديدة »¢ 
ولكنا نطاب من كل هيثة تبشرية أن تحمل فرعها النساى على العمل » 
واضعة نصب عينما هدا جديداً هو الوصول إلى نساء العالي السات كلهن 
ی هذا الجيل » (۱۲) . 

وقد حص مۇر قسطنطينة بالرائر س طرق التبشر بان الساع » 
فقال ؛ 

« إن الحاجة الملحة المستعجلة ما هى إنشاء بيت أو بيوت لاشساءا لطلقات 
وللأرامل الصغار 8 وګب آله تکون هله البيوٹت ٥ؤ‏ سسات کر ة 6 بل 


أما كن مم عاما البو العائى » ثم تفرق النساء فماحسب أحواهن وحاجالين. 
وكذلك مكث هولاء السوة شى تلاك البيوت جب أن يطول أو يقصر حسب 
المقنضيات الشخصية لكل واحدة مهن . ثم إن كل فتاة مجحب أن تعلم من 
الصناعات الحلية ما مكنا من العيش به بعد أن تغادر تلاك البيوث . 


واحرآ نری آن آمثال . هؤلاء السوة یکن ف ناء مکہن ی هذه 


۲٠۳ ص‎ : ٩ المرجع‎ )۱١( 


AA —‏ س 


البيوت تن ت قآذر الإ افا تار ممن آولءات الارانی بر جى أن » 
یر 20 رەن ا واا الاواف ير مرن 
من سراهن لیک ن بدررهن مبشرات بن رین » (۱۳) ۰ 


XK 
: ه س التقاط أطفال المسلمين مخدلف السبل‎ 


کٹب 1 ر دوجلاس مقالا عنوانه : کړف غم إلا آطغال المسلمين 
فی الارائر »> « ذکر فیه أن ملاجیء قد اذست عدد من مناطق ار ائر 
فى شمالأفريةيا لإطعام الأطفال الفقراء وكسالم وإيوائمم أحياناً . ثم قال: 
إن هذه السبيل لا تجعل الأطفال نصماری ٤‏ لک ل تبقم مسلمین 
)1٤( pet‏ . 


وقد مارس البشرون نظام تبى الأطافال البائسن مثلر نظام تى فوستر»» 
وفیه م التنفيذ « باختيار الأطفال البائسن »> فيعرض على ذرمم الماح 
بتبنہم من قبل سنن نی أوروبا وأمریکا وکندا وأسترالیا . ولا عى هذا 
التبى إلا جرد وجود من يكفل لأولئك الأطغال مهمة الإنفاق على أمور 
تعلیمهم ومعاشہم مع بقام و أسرم وهام . وكل ما هناك شخص 
ثل الآباء امتبنين بتعهد آبناهم ويتصل مم ویقدم هي فقانېم ويتعهد 
حولم . وسرعان ما تتبدل حياة هؤلاء الأطفال من الفاقة واللحصاصة إلى 
السعة والبسطة ى العيش . وبتغر ساوكهم وليامم ما قد يدر لدى أندادم 
من الأطفال ما مجعلهم يتلمظون فة على الحظوة بمثل ذلك . 


ولکن هذا الأسلوب الذى رکز عل اال المسلمن البائ ن ٤‏ جاوا 
B‏ پأندو نيسا ( م بت بتحفق له النجاح المأمول ۰ لکن البر نامج مستمر اا 


يتمز به القوم ر المبشرون» من إصرار وصمود . 


۲٠٣ ں٥‎ : ٩ ا ار جع‎ )۱۳( 
٠۹٤ ص‎ : ٩ المرجع‎ )۱٤( 


~~ ۱۸٩ س‎ 


ولكن هناك أسلوباً آخر أشد خطراً »وحمل شعار : رأنقذوا الأطفال » 
فهو أسلاوب برىء المظهر »بارز التجر د لأعمل البر والإحسان . »(١٠)وهو‏ 
يغدق على الموظفين الذين يستخدهمهم من المسلمين للعمل به أجوراً عالية 


تلهم ينزلقون فى حدمة الترشر وقد أعنهم الماديات عن حقيقة عام 1 


XK 
: شت استادراج المسلممن إلى جعية الشات المسيحين‎ 


يقول ولرت ميث بى مقال بعنوان « حعية الشبان المسيحيين فى 
اشر NES‏ 

ر إن جمعية الشبان المسيحيين قد جاءت إلى الشرق الأدلى لتعاون 
المؤسسات المسيحية . أما هدفها الرئيسى فهو تة الشبان على أسسمسيحية. 
ولفروع هذه الجمعية مهاج دام وها اجاعات تعرض فما الدعوة بلا استحياء 
ولا تحوير . وهناك أيضاً سلسلة من الاجياعات التبشرية )٠١(»‏ . 

ویقول کورنیلیوس باتون ف كتابه « عمل الإرساليات » : « إنتقسم 
العمل بين العاملين المسيحيين رى حقل التبشر ) قد اقتضى بناءعلى الر تيب 
الحکم ن ا إل ية الشبان المسييحيان بالعمل ى المدن»وخصوصاً 
بین الطلاب والطبقات المخففة ى المدن .. إن هذه الجمعية تستطرح بواسطة 
نشاطها الجانى نى الياة الاجناعية والرياضية » أن تجتذب رجالا ليس 
بالإمکان أن اا النصرانية بطريقة شخصية » (۱۷) . 

وقول إديسون : ر إن عوامل التعام المسيحى نى مصر ٠‏ تزيد قوة 
على قوما عؤسسى حعية اأشبان المسيحيين وحعية الشابات المسيحيات . . 
إن E‏ نشيطة > و ی القاھرة والإسكندرة 


٩٦ - ٩٩ المرجع ۱۱ : ص‎ )۱٥( 
۲۰۲ ص‎ : ٩ المرجع‎ )۱١( 
۲٣۲ المرج ع۹ : ہں‎ )۱۷( 


کک 


هذه الفروع تدم مناسیات عة للألعاب اأريأاضية e‏ و ی ف اجتمع 
ألواناً من النشاط تندر فى الشرق..ونى هذا اقتراب من المسلمن .» (۱۸) 
¥ 

۷ سس استیخدام اأرشوة : 

عندما ترب الت اشر ینف العمل ان اسمن صر م فام 
بلجأون إلى الرشوة ليفسدوا بها ضمائر الذين يستمياو مم . « وحيها ظهر 
اليسوعيون للمرة الأولى فى شرق الأردن » رشوا نفرا من اللصارى 
الأر ٹوذ کس للانضام إلى الكنيسة الر ومانية . علىأن البروتستانت كانوا أشد 
غالا 8 إفساد الضاثر ¢ فقرد ادوا سماسرة جابون م 
آن يبداوا ديهم > وکانوا یدفعون‌عن کل رأس عشرة قروش ذهیاً » (۱۹). 

XKXkxX 


الذين كانوا بر ضصول 


الحلاصےة : 

من المعلوم أن للتبشر وسائل كشر ة يستخدمها فى عتلف احالات الى 
يعمل فما من أجل تنصر المسلمين » أو على الأقل إخراجهم من الإسلام. 
وقد اكتفيت هنا بعرض الوسائل الرئيسية الى يستخدمها التيشر ء وأغلما 
OES‏ من تیال د من الوسشائل الفرعية ا ی يطول ل الحديث فہا , 

والآن ونعن نختم هذا الفصل عن ر وسائل التبشير ف العالم الإسلامى» 
فمن الواجب أن نذ كر مرذه الوساثلالرئيسية بعد هعها معا » لتكونراضحة 
حت بصر e‏ - وھی کال ئی 


تشو به الإسلام سس ڪر رف قم القرآل . 
اعتبار التعلم الإرسالى أقوى الوسائل - استخدام الصحافة والطيع 
على أوسع نطاق . 


مقاومة e‏ وإضعاف : 


إل اسلحوار المشبوه ست لدعو ل والقومية . 


(۱۸) المرجع ٩‏ : ص ۲١۱‏ 
(۹) المرجح ۹ :ص ۹ه 
— 4۱ -— 


العمل المستمر من أجل تزيتق الوحدة الإسلامية . 
إثارة الفتن الداخلية .. 

بثاء كبر عدد من الكنائس والادمام إظهرها . 
استيخدام العلاج العلى كوسياة فعالة . 

ااذ الأعال الاجياعية ستاراً قيشر . 

اسخاال حالات الفقر واللحاجة . 

اسالة المسامين والتحکاث بم 

الركىز على المرأة المسلمة . 

التقاط أطفال الاسلمين عختاف اسيل . 
استدراج المسلءبن إلى جمية الشبان المسيحيين . 


استخدام اأرشوة َ 


¥ 


والاآن. 
لا أظن أحدا من الساءين الحريصين على ديهم ى حاجة لأن يشال : 
وما العمل لمقاومة الترشبر بين المسلمين ؟ 
فلقد تحددت إجابة هذا السؤال س وأمثاله ‏ ين تحددت وسائل 
التبشبر ى العام الإسلای . 
وهی وسائل يستطیع ا ەقاوە ما تماما › إذا م يومهم لله؛ 
وقد نهم س سپحاله س الكثر والکشر 
أما إذا قعدوا مستعجزين » ينتار ون آية من السماء » فليعوا القول المأثور : 
ر إن الماء لا #عار ذهباً ولأ أضة» .... 
وأخبراً ٤‏ يکفم م قول الله : ر« والذین يكنزون لذب والأفضة ولا 
ينفةوما ى سإرل الله » فشمره بوذاب آم .روم حھی عاما ف نار جھم ٤‏ 
فنکوی ما جبادهم وجوم وظوررهم > هلا ما كنز تم لانفسكم ۾ فذوقوا 
ما کنم تکنز زون » (التوبة : )۳١ ۰ ۳٤‏ . 
XK xX‏ 
۹ ب 


Reem o 


- 


خاتمة 


ع التبشير بين الماضى والحاض ` 
ب المسلمون فى مواجهة الخطر التبشبرى ` 


2 اماغی والحاضر . 


سٹو قف ن النظر فی دراسة 0 ف امال الإسلای : ٭علد ەن الملاحظات 
١‏ إلا أن اثنتین مہا جدير تان بالتدبر والاعتبار < 4 من دلالات a‏ 
من معافى » ترتبط بسر الأحداث فى العام الإسلاى »> حاضره وماضيه. 
وفها يى عرض موجز لكل من هاتين الملاحظتين ٠.‏ 
x x‏ 
النبشر فوة محركة عالية ب . .أ أ 
لقد لمعت أساء نى جالات السياسة » وفرضصت ئی تار 
العلوم والا کتشافات ¢ وکنا ف 1 واقع کا ت ا آساء ليث ۸ رن ٤‏ أ 
لشخصيات تتبنى الفكر التبشيرى .وتعمل من أجل تنفيذ سياساته . وإذا 
كانت المشكلة . الفاسطينية تعتبر. الطعنة . الثانية الطير, ة الى تلقاها العام 
اشاي ف الذر ل e‏ اطم الأول وهی e‏ الإسلامية 
فن آلفکر الحر 8 تنفد هله الطعنة کا ان س و لا پزال م فکر اتبشرياً . 


٠‏ قد 6 ا تونمان ف کتامما » التوراة و عي 
الحديث عن فكرة نقل فاسطين . إلى المذهب الإلجيليكانى ( مذهب الدولة 
ف اجار ا ) » فصلا کاملا عن الاورد شافټسری ) الذى کان عل 
افکرڈ تنصير فاسطان وزد الو د منصرین ! ل أو تنص یر هم ا ذم إلہاء 
ولعلا الماية ( البر يطانية) علا . و ذوج 'الاوراد' با لمرستون وزير 
لار جة الرزطانة ذه العو ة برعا وجهها إل حر يد ةاعر اللحدة: 
فنشرتما الجريدة ف السابع عشر من أغسطس عام ۱۸٤١‏ . 


ومن الشخصيات الإجامزية الى عمات عا فكر به شافاسترى وسعى 
إلبه بالمرستون » وممن اشمروا ودارت سماؤم فى السياسة الشرقية 


۹ یح 


والعربية : رئيس الوزارة الريطانية جلادستون ٠‏ والقائد الربطالى 
الجرال جوردون » والمستكشف الريطالى لفنجستون > والممرضة 
الشمبرة فلورانس نايتدجال » )١(‏ . 


آما دافید لفنجستون ( ۱۸۱۳ ۱۸۷۳ ) رحالة بريطانيا الشهير › 
فام ٹکن رحلته المشمورة فى تاريخ الاستكشافات امغر افية إلا علا 
اشير ا ل فد قال رولاندر و ف کټا به » العامل اشير ی ى شرف 
شرف أفر بيا ۾ : « لقد أعد أفنجستول نفسه من سنواته الأو ی یما 
کان يعمل ف جمعية القبشير اللندنية »> للاضطلاع مشا كل التبشير الحاصة 
بأفر ييا الاستوائية 

وعا آنه کان ولا وٹہل کل شی ء مبشراً مسي یا > فلمد اخعار 
كعضو ف هله الحر كة القيشير رة أن حت عن ا تستطیع اسفن أن 
خر فيه داحل البلاد »(۲) . 

وحين عقد مؤتمر أدئرج التبشرى عام ۱۹۱۰ کان يض ۱۲۰۰ 
مادو لا o۰۲ rez‏ من الإجلرز ¢ و من الأمريكان 5 

ومن مندولى التيشر الأمريكيين المستر روزفلت - رئيس *هورية 
الولابات المتحدة السابق ‏ لكنه أرسل رساله اعتذار عن عدم تمكنه 
٥ن‏ احضور . إلا أن المسير براین استطاع أن حضر س وهر نطب 
مر یکا المشمور وقد رشح تسةه أر ئاسة مهو ر يةالولايات المتحدة مراراً) )( 


عن النصرانية »والاهمام اماد وسحلة وتضاءن ن الميشرين ى أعامم (. 


وقد كون المؤ نمر نمان لمان » كان من أهمها ر اللجنة السابعة الى كان 


(۱) المرجی ٩‏ : ص ۱۸١‏ 
(۲) ا مرجع ٩‏ : ص إه 
(۴) المرجع ٠١‏ : ص ٤٤‏ 


۹٩‏ س 


الاورد بلفور رئيس شرف ها . وقد نظرت هذه اللجنة ى المستندات 
التى وردت إلما من المبشرين عن علاقام بحكومات البلاد الموجودين 
فا > وا إذا کان پوجد بی سبیل التبشیر ووه موازع و عقبات 
وعلى هذا فاللجنة السابعة عشت حالة التبشير ى كل البلاد )٤(٠‏ . 


وهكذا ارتبطت بالتبشر تلاك الأساء اللامعة ى بالات السياسة 
والاستعار مثل ٤‏ با مرستون سم جالادستون س جوردوك - روز فلت 
بلفور . 

هذا ما کان من وال العام الروتستانتى ْ الإلجلو سکسولى ۴ وما من 
شاك ئی أن م نظ ی العام الکاثوليكى ٠‏ وحخاصة : الفرنسی-الأسبائی۔- 
الر تغالى e EE O E‏ 


واا 


َ 3 ۰ » 
هل پستطوح اسحا س را دلا ت إل ینکر دور التشر E‏ عر با 


القوى العالمية الى تعمل - دابا ضد العام الإسلای ؟ ! 


XK xX 
: الاستعمار ومشاعر المسامين ضد الدإشر‎ 


رف عام ۱۸۹۹ ع الميشرون الريطانيون والبشرون الأمريكيون 
جهوده فی السودان » واتخذوا مرا کز هم فى اللدرطوم وأم درمان › 
غير أن التبشر بن المسلمين ظل ممنوعا فإن اللورد کنشیر » وکان بو مذاك 
الحا کم 2 ف مصر والسودان باس بریطانيا > رفس أن غرم المبشرون 
بأعال ى بلاد أهلها مسلمرن » بيا الحكومة البريطانية لا ترغب ف 
عرقلة أعماها السياسية ى المناطق التی كانت قد بطت علا تفوذها أو 
تستطع بعد أن تفت هدا اللفوذ . 


م ممم 


ه١ ص‎ : ٠١ المرجح‎ )٤( 


۹۷ س 


إن الکو مة الإنجاءزية قسمت السودان قسمين ': قم 'شمال 
خط العر ض ۱۲ عله قسماً إسلاما ل جوز ر الاح فيه مشر ر نن بالقيام 
بأعمالهم عل . وكذلك أوجبث الحكومة الإنجلزية عل المدارس التبشر ي د 
آل تعام الدين المسيحى میک احتار وی مره أن یداه فہا إلا إذا 
حصلت من الول على . إذن خحطى بذللف . .. 

أا جنوب نحط العرض ١١‏ فعدته المكومة الإلجليزية قسماً وثنياً 
حالصا ¢ وت المسلمين من السفر ليه 4 ہی تی تایح للميشرين المسيحيین 
ن يعملوا فيه حرية ۰ 2 کانت ھی تقدم م حم ٠‏ السا اعدات ف 
سبیل ذلا °( . 


واقل انعفدت اللجتة السنارعة س الق انیٹقت که ن م۶ ر درج التبشر ی 
س انتقاداً شديداً ر الحطة غار المسيحية الى تنمجها بعض الدول الأوروية 
مثل ٤‏ انچر و دان ۰ وقالت ا | نحطة ا شا lu‏ ٹرویج 

وق مۇؤ مر ال التبشیر فى بامند ‏ الى عقد عام ۱۹١۱۱‏ - 
دث الميشر السويسرى فرذر ( عن المدرسة الى اا اجار | ف 
سیر اون پغرب أفريقيا لتعلم أطفال القبائل الإسلامية و الوثنية 'بالاخة العربية. 
2 تعای یم الديا Hi‏ ة النصرانية احتفاظاً عبدآها ف ,خياد الديى . 

٤ :‏ قال : ولو افق :أن السلمان غضہوا لاصو ر" الوجودة فن کب 

درؤس' الأشياء ٠‏ فلا تدأحر ' إدازة امستعمرات الإنجاءزية عن استفتاء 
لاء ا ن الأستانة ازمر و ¢ 8 التلاميذ 
رآقارم e TT (A‏ : 2 
)٥(‏ المرجع ٩‏ : ص ۲۳۷ ۲۳۸ 
9( ارجح ض۹٤‏ 
(۷) المرجع ٠١‏ : ص۸٦‏ 


E E 


كلاف هاجم إارا سم و غر ھا أ من الد ول ت مشر وك آحرول ف 


ذلك المؤ مر بدعوى أنما. تعزقل أغال التبشر ٠‏ کا :ل السو دان ر: حى أن ' 


کا a‏ جور دول الى مستا الأمة المر بطانية(!) ' حت مدو سه [سلاة 


عف.ة: والدكومة الإلجلزية فى نظر المبشرين ملومة 'على انم اججها حطة ' 


الاد وشدها آزز مداو الإسلامية و ی سنرالیوٹ: کا ن ڈوی الأمر 


من الإنجاز فی جر را لل سنو ا ار سالبات اتشر المسيحية' 0 


ولا e‏ م ك الدارس ا کل خرب 1 


4 


وأا ا مة الفرنسية تساك خحطة الحلر اتی ت ی على الود د 


والإخلاص نڪر المبشر ین ۰ ۰ وإن تکن سمج للمبشرين بار تیاد از زائر 


وٹونس بدول تعضيام e‏ آن حفر عام التجول ف الا 
واأيجر وأقالم رة شاد ودادای 


وقد لام المبشرون الحكومة الزوسية لتباين أعالها » فقد يتفق فى 
بعض الاوقات أما تروج أعال, المسلمين الى تضر بالسيحيين التابعين 
للكنسة ل الروسية E‏ 


وقبل أ کیر من سیعین. عاماً. ) e‏ اة 0 - أيام 
سبطرة هولندا على أندو نيسيا .- أن؛ ينصر وا الأندوئيسيين المسلمن + 
ولکن الحكومة الاستعارية الهولندية زفضت ذلك“ بشدة > فثارت 
اثر ة المبشرين وها موا الحكومة الهو لندية فى البر لمان امو لندى وا مرها 
ا الإسلام ی آندونیسیا' TE‏ تکن تحمی الإسلام » 
ولکسا می مص الها ف آندونيسيا من آى استفراز تقر فه حماقة ابش 
م المسامين ی أندو سنا 4( . 


E E A E SETI 4 E 


امرجم ١١‏ : ص ا۸۲ ٠‏ 
(4) المرجع ١١‏ ص ٤٦‏ 


4۹ ب 


! 


هذا - وبعد أن نقرر أن صراخ المبشرين ضد الدولالاستعارية › 
وادعاءاتمم بأن قلاف الدول كانت تعرقل أعال التبشر فى مستعم راتما وتكاد 
تساعد الإسلام على التقدم والانتشار - کل ذلاف لا يعمدو أن یکون من 
باب المبالغات » وأسلوباً من أساليب المزايدات الرخحيصة الى يبغون من 
و إلى زيادة تدعم الدول الاستعمارية هى . وإذا كان بعض المبشرين 
المتهورين قد اقرح طط لتنصر العام الإسلامی ى مدة ۲۵ عاماً » 
فن سلوك دول الاستعمار زاء هم بمكن مقارنته بساوك الأب أمام ابن 
متهور ۰ حشى من اندفعاته الئى قد جاب الضرر لاوالد وولده على السواء. 

لكن شيا واحدا در ER‏ وهو أن المسلمبن منذ مطلع هذا 
القرن والفروت الى سبفته » كان سب لمشاعر م کل حساب , لقدکان 
حکمهم مستعمرون أا کم فطنوا إلى أن الإسلام حين يغضب 
و ا عظم > من أجل فلاف راعوا أحاسيس المسلمين ومشاعر هم 
الدينية ». وقيدوا س قدر ما كان متاحاً س أعال التبشر المسيحى بيهم . 

ولكن إذا نظرنا إلى حال المسلمين اليوم ء جد عجباً . 


فقد استقاوا بعد استعار » وصارت أمور م بايد مم و اصح لم 
بين القوى البشرية والعسكر ية والاقتصادية مكان > وزاد اتصاهم ببعضممء 
وانتظموا نى مؤسسات إقليمية ودولية › کک مم بمثلون واف 4 
من چم وع الدول الأعضاء فى الام .المقحلدة »> و 


و 2 ذلك کله > فإن التبشر المسيحى طاق pr‏ اليو م بأضہاف فوته 
أيام کان الستعار يك م افاس المسامين ما إلا قاة قايا کانمن وحوه, 
ما السبب - إذن ۲ تردی السلمن إل هذا الوضع الحطر؟ 1 

إنه سؤال بلاحق کل مسام » مها اختافت أوضاعه وەسټوليانە . 

ولعل بعض المساىمين يشا رکی الرآى س الذى له آدعی انه أفضل 
اللر اغ فى أن الإجابة على هذا السؤال > يمكن أن ترد إلى عاملين 


ر یسین ¢ ھا 


س 


. هوان المسلمين على أنفسمم › ومن ثم هائوا على غبرهم‎ - ١ 
> فقد صاروا غثاء كخثاء السيل » لا يدرون من ماضمم المظم شيا‎ 
ویکتفون بعیش حاضرهم على أى صورة من الصور »› ولوكانتصورة‎ 
التابع للسشياء المتبوع‎ 

۲ - انعدام الوحدة بيمم » والزق إلى كيانات هزياة » ف زمن 
العمالقة الىكبار . 


Xk 
ومها يكن من أمر » فإن حال المسلمين تحكه فى حيع الأحوال‎ 
: والقرون » هذه القاعدة الفرآنية الحكيمة العاداة‎ 


ر إت الث ل بغار م بقوم 6 ہی يغ ر وا ما بأنف مم »(اأرعك:١١).‏ 


+K xk x 


إ۹ س 


المسلمون فى مواجهة الخطر التبشيرى 


ماذا عکن أن يفعله المضلمون لى مواجهتم لأخطار التبشر ؟ 


نقول س بداءة - إن المسلمين قادرون » بإذن الله »> على منواجهة هذا 


الغزو الصامت > وتقام أظافر ه > وتعريته مام نفسه » وأمام العام , 
E E IR‏ 
إت العمل السلا فى مو اجهة التبشار بحتاج إلى العناصر الرئيسية الى 
بتطلما العمل ى مثل هذه الجالات وهى : المشروع -والقوى البشرية 
والعويل و ھیعها عناصر مو جو دة بل ومتوافرة ف العام الإسلامی 


إن المسلمين بأیدہم كلاب واحد » هو الفرآن › ا په نی 


واحد » هو حمد بن عبد الله . 


ولقاد أ کل الله هم دمم ف اة er!‏ £ زرل علپه من الکتاب 


وا او تيه ن AR‏ ھر 


السنة الب حيحة > فام ی رکهم إلا بعد أن استقر 


فم مج الله » فاستو عجو ه٥‏ نظر ا و تطبيقياً ¢ علمياً و علا .من أجل 
دال : پفتکسو | ف عقي دم بعد ر حیل ہم ت نیشن الذين ٠ن‏ 
قبل م راب رحیل انبیا م 8 و وان کانوا قل تعر صو ا لبعضص النوازل 
والفتن » فإلهم ما لبثوا أن تجاوزوها وطلعوا على العام حضارة حقه : 
تر بط العام بالدين ٠‏ والسياسة بالاخلاق » والدنيا بالآحرة » وتدعو الانسان 
حقیق سعادته فی الأول وتأميما الآخحرة بألت اوك وفق ج الله فى 
کل حر کات » وسکناته 6 بل و خاجات نفسك . 


EE E 


إن الإبلام ليس حكراً على شعب مسلم دون آخر » ولا على دولة 
مسلمة دون آخری. کذلت فانه لیس ملكا للحكام ا لمسامین دون الحکومین » 
ولاس قصراً على ا لمحکكومين دون حکامهم .. 


إن E‏ دين المي ووطن الجميع 4 و a‏ 


٤ A,‏ ف ن العمل الإسلامى ف كافة الجالات ¢ وخاصة ف مواجهة 
آنا ار e‏ 4 ا اج إلى كافة اهود وتنسيقها وتىكاملها . 


وإذا 5 انت لينا تبین. = سہق 0 ب من 0 ا 
اليوم فى العام الإسلامی الف كه عازه السلترن قد ضار أقرت 
عز بمة وأشا حطر ا عا کان عایه الال یام کان الاستعار يسيدار على ا 
الإسلام لقرون عليدة ¢ فرد ذلا إل عدة عوامل مما أن التبشير تمکن 
ی ف ظل الاستعار ‏ من و کے د وتاسہق حططه »> إذا 
ما ر حل الاستعار » استمرت خحطط التیشیر از ی التنفيذ »› دون آن تتعر ضس 
انعر والاضطر اب . : 


وإن نظرة ا توحيد أنشطة النبشير لتعطينا الكشر من 
الدروس والعر . 
X +k‏ 


لد کانت بعثات التبشر e‏ ليكية مار س أعبامماخادل تا وط ا 
وقيادة صارمة › تمل فى الكنيسة ألرومانية › أما العمل النش شار یف العام 
انى فد قام به أفراد ا ٤‏ م عدد من الاعات الصخير ة 
الى بدأث تنم نفسها ى هيات تبشيرية › طاق" ف إرسالیات اتعمل 
حارج أوطام اا والأمريكة ۰ 2 إطار الطائغة المسسيحية اى 


NON a 


ولا كان لتلاف الإرساليات - بطبيعة الخال ولاء لأوطانما وطوائفها > 
ولا كانت تلاك الطوائف والأوطان تحختلف فما بيا اختلافاً قد يصل ما إلى 
اروب الماحية فقلد انعکس ذلا کله عل إرسالیات اتشر 6 و تعر ضر 
نتاج لها - وهو تنصير غر المسيحيان - إلى التراجم أو عدم التغدم . 

هذا تنہت إرساليات التبشر إلى ضرورة توحيد جهودها » من أجل 
یق هد فها الہاى وهو جعل العام كله م 1 

ولقد مر ٽت مارات فين وسحدة العمل اشر ی ثلاث مراحل ھی ٦‏ 
عقد مۇتمرات التبشیر ۔ تم إنشاء مالس التبشیر ۔ م دمج إتحاد الكنائس 
باتحاد #الس التيشر 

ومن المفيد حقاً أن نتعرف نحن المسلمون على العناصر الرئيسية فى هذه 
المراحل الثلاث » أو بالأحرى تتبع اللعطوط العامة ها . 

+ 

المرحلة الأولى ‏ عقد مؤتمرات التبشر : ممكن القول بأن فاتحة ذلا 
کان ف اند : عام ٥‏ ۰ حیث عقد بکلكتا و الم مر العام للم بشر ین 
الروتسنانت ق النخال ) س وقد حضر ه ده ا من إرسالیات ۰ ee!‏ 
۳ قسس هنود . م مؤ مر البنجالور عام ۱۸۷۹ »› وقد حضره ۱۱۸ مبشرا» 
نوقش فيه لأول مرة إمكانية تأسيس ر كنيسة المسيح فى الهند» . 


م مۇ تمر م دراس عام ۱٩۰۰‏ 7 و حضصر ه 1 ا اتير وا بعثاية 
من بان YT‏ إرسالية : 

وف الیابان : عقد ول مر تبشیری عام ۱۸۷۲ حضره ۱۷ مبشراًء 
راء فس المؤ مر ف المرة القالية عام 8 ۹ 1۹ بطو کيو '» وقد حر ٤3 ٥‏ 
اشر اف 3 إرسالية 

وف الصين : عو مؤ گر الميشرين المر وتستانت ف شنغهای 


عام ۱۸۷۷ ۰ حضره ۱۲١ ٠‏ مبشراً من ٠١‏ إرسالية مع عضو صيى 


r O 


درن ان بكرن خی الصاوت ع کان الو عر لای عام ۱۸۹۰م کان 
الو مر اثالث والکبير عام ۱۹۰۷ ٤‏ وقد حضره أ کر من ۱۰١١‏ ميشر ن 
۳ إرسالية > و کان هنال ٩‏ أعضاء صينيين ليس مم حق التصويت 


وبعد اسیا تائ فر يقیاً > حيث عقد ى دولة وإتحاد جوب أفريقيا ) 


ثلاث مژتمرات نی أعوام ۰۱۹۰۰ ۱۹۰۹۰۱۹۰٩‏ . 


كذ لات عفد بالقاهرة مۇر توشر ی هام عام ٩‏ ۰ وقد سق 
الحدبث عنه . 

ونی أمریكا الجنوبية عقد فى المکسیاٹ م تمرین‌ش عای ۱۸۸۸ ۱۸۹۷۰ . 
1 


وماد دت هذه المۇ ترات حيعها إلى تعميقمفهو م الوحدة بين المبشرين. 


xk 


المرحلة الثانية - إنشاء جالس التبشير : لقد بدأت الفكرة نى حيلة من 

و صف باه أعظم عمل تېشر ی آلالى > وهر جو ستاف فار نلك الذى قدم 

عام ۱۸۸۸ ا قریء ئی ذلات العام فی مو تمر لندن التبشری › دعا فيه 

مارم عقد مر تیشری کل ۰ سنوات > وإلى تشكيل جنه مركزية › 
تر بط أعمال هذه المۇتمرات . و كان ما قاله : 


ر لکی کون للجدة ال ركز ية ساس قوی » فیجب أن تعفد مۇعرات 
تبشر بة ی کل أمة برونسانلية کل الحمعیات المروتسلناية اتشر ية 
فہا و تاي مندو بین تلو ما ئى اللجنة المركزية )1(٠‏ . 


وف عام 1۹1۹ عمل مؤ عر آدنبر ج التشبر ى س وقد سبق 
الحدیث عنه مب الذى خض عن تشکيل » اللحدة الداعة للمۇ عر ¢4“ 
وال اعتر ت يدارة عي جل را للعمل الیشیر ى 0 وکا ت قيا مایا 


أفكرة جو ستاف فاو اک 


٥٤" المر جم ۵ :ص‎ )١( 


8 کے 


ثم أوقفت الحرب العالمية الأولى أعال المو ترات حت عام ۱۹۲۱ > 
حيث تكون د المجلس التبشرى الدولى' 1.0.٣.‏ ۾ ء وقد تول رئاسته 
الدكتور جون موت الذى ف مهندسا للم تمرات التبشيرية » إذ أنه كان 
قد قام بر حلة نى الشرق الأقصی استغرقت خسة أشهر - من نوفبر ٠۹۱۲‏ 
لل آبریل ۱۹۱۳ عقد فا مالا يقل عن ۲۱ مۇتمراً » مخضت عن 
کل ا :ا ا الميحى الوطى — E (NCC‏ 
اليابان » والصين + 'وكوزنا » واند . لقد ألبتت فنكرة تشكيل الجالس 
المسيحية الوطنية نجاحها نى العمل التبشير ى » واعتبر جاس كينا من مجح 
امجالس ى شرق أفريقيا . 


ويعتبر مق تمر: مانيلا عام ۱۹٤۸‏ نقطة البدء لى دفع الحركة التبشيرية 
وإحكام تنظيمها > فقد ضم من يطلق عام « القادة » المسيحيون فى 
شرق آسيا - من اليابان إلى البا كستان - الذين التقوا لأول مرة معا » بعد 
أن کانت لقاءا م تتم ' قبل ذلات بالمبشرين من أوروبا. وأمريكا . ولقد 
مخض هذا اللقاء عن إنشاء ر سكرثارية شرق آسيا) و وحدة اتصال 
بين الكنائس والفيثات التبشرية . 


0p لنشاطها فد ن » مۇر المسیحی لشرق اسیا‎ N) 
فى سومطرة ( بإندونيسيا ) » م مو تمرعام ۹ ای کوالا لبور( ماليريا)»‎ 
. فزاد ذلاف فى زبط. الکنائسن پاخيئات التبشرية‎ 


کک ف 


د اسسا ل إل ار جت عفد االو الف لكل 
آفریقیا » عام ۱۹۰۸ نی نیجیریا » وقد حضرہ مندوہون من کل البلاد 
الأفريقية » عدا المستعمرات الأسبانية » وتمخض عن تشكيل « نة دانبمة ) 

تعد لامۇ تر النانی الذی عقد عام ۱۹٦۳‏ ى كيتيا ... 


وى أمريكا الجنوبية عقد متمر عام ۱۹١١‏ فى لما عاصمة بيرو '. 


XK 


کا ا ا 


المرحلة الثالثة ¬ الخاد الکنائس مم حالس التبشیر. : شهد عام ٠۹۳۷‏ 
عقد مؤ رین فی کل ا وکسفورد وأدنبر ج ›,قدمت فما اقترحات. پتشکیل 
اس غالمی للکنائس > وقبلت من حيث المبدا ء م آرسلت إلى ١‏ الجلس 
البشير ى الدولى». gE SE‏ 
لف دت ار ةه ن ا ا واوا ن اف لكر 
ادکنائس »والإرساليات. فقد شهد عام ۱۹٤١‏ موا ر نة الكنائس للشفرون 
الدولية » >٠‏ تېعه' تشکیل رة اتصال » . 


وى نيودفى عام ۱۹٩١‏ » اتحد الجلسان : مجلس الكنائس وانجاس 
التبشیر ی ی جهاز ضخم هو « لس الكنائس العا لى ,- ۷.٥.٥.‏ » ولأول 
مرة فى تاريخ العام المسيحى ٠‏ تعان الكنائس : الأرثوذ كسية والرومانية 
الكاثو ليكية » والإنجليكانية »> والبر وتسنننينية > ألا كنائس مسثولة عن تبشير 
إن رجال التبشر يعتبر ون ما خحدث نى ليؤدهى عام ٠۹١١‏ مثابة ورة 
كبيرة لى الروح الدينية للكنائس الک وى تنظم افواها البشرية › 
وتوریح مواردها اak‏ و شو ما دفع سیفن نیل لان يقول: ) إن أو لئاف 
الذين یشون بر وا مطاح القرن الادی والعشرين فل بنظرون ورام 
ايسجاوا بکل شکر ان عام ۹١‏ محا د البدارة لقرن عظم لحر ی تاریخ 
الكنيسة )۲(٠‏ . 


kx 


والآن نعید طرح ال ؤال رة رى فقول مادا کن لاس امین 


إن الحديث عن مقاومة اتشر »> در تبط :بداهة بالحديث عن الدعوة 


(۲) المرجع ٥:ص‏ 2 


a 


الإسلامية وفاعليتها ٠»‏ فحين تخبو] تلك الدعوة أو تضعف » يتسرب التبشر 
من مختلف المنافذ إلى العام الإضلاءى ليتمكن منه > كما هو حادث الآن + 
إن عهو دات التبشر ی سبيل توحید هیئاته وتکامل مشروعاته - الق 
عرضنا شيا ما - لكفيلة بأن تفتح أعين المسلمين على أيسرالسبيل لقاومته. 
ولا انر الكتاب ) ل يصلح ما مناسباً لعرضس حطة متكاملة لمواجهة 
الحطر اتشر ى ¢ فنکتی الان بعر ض تصور مید لإجراءات قد تکون 
أساساً صالاً لبلوع المدف . ويتلخص ذلك فى الآتى : 

١‏ - فى كل دولة إسلامية أو شعب إسلاعی » توجد جاعات وهيثات 
إسلامية » ختلفة الأئشطة » متدوعة الحالات والاهمامات . والمقترح آن 
تنتظ م حھیعھا £ إطار واحد ¢ لیکن عه J)‏ مجلس الإسلامى الوطنى ) 
للك الدولة أو هذا الشعب . فمثلا بالنسبة لدولة نيجيريا المسلمة يسمى 
) املس السلا الأیجیر ى “< و اة لسلمی الفليين سی ) املس 
الإسلاى الفايبيى » وهكذا . 


۲ يعقد هذا ر الحلس الإسلامى الوطنى » مرا سنوياً > ليكن 
ف شر شعہان من کل عام ¢ یدرس موضوعا واحداً هو : الرإسلام فی 
مواجهة اليشر : ّ يلخب مدو ریه ف المستوى التنظيمى الأعل # 

۳ س عفد »ۆر سنوی على مسو ی العام الإسلامی 4 لیکن £ شهر 
ذی اة عقب فر رض احج ¢ يعم مئاين عن کل احالس الإاسااية 

: يدرس هذا الاتحاد الدولى ى مؤغره السنوى موضوعين انين‎ - ٤ 

(۱) ٿدعم وحدة المسلمين (ب) الإسلام فى مواجهة النبشر 

ه - سوف يتميخض الو تمر الأول للاتحاد الدولى للمجالس الإسلامية 
عن حطة متكاملة لمواجهة التبشر » تقوم بتنفيدها الحكومات الإسلامية › 


س ړل س 


وذللك ئی البنود الى تحختص مہا > ثم الشعوب الإسلامية مثلة ى السا 
الإسلامية الوطنية ¢ وذلاف' ف رة البنود ۰ 


١‏ أن يقو م اساسا علا الجهود الشعبية ء الى تعضدها بعد ذلك 
الجحهود الحكومية . 
۲ أن ييتعد عن متاهات السياسة والاقنصاد ونظم الحکم ٤‏ 


وکل ما من شاه آن يو جد الفرةة ويبعر الود ٩‏ وکن التبشر من 


إلانطلاف ف تلفي مشار دعه و لحططه وهو قریر العىن . 


X xX 

هذا ولا كانت السنوات العشر الأحرة قد شهدت عدداً من ا لۇ تمرات 
الإسلامية الدولة » من أجل تاشيط الدعوة الإسلامية ومواجهة التحديات 
والأطار التى تنهدد الإسلام » ولا كانت القوى العادية للإسلام ترصد 
هله الم تمرات وتدرس توصياا بعناية فائقة أكثر ما يفعله المسلمون 
أنفسمم » صار از اما علينا أن نعرض بعض هله التوصيات التى ثدحل ف 
إطار مواجهة الحطر التبشری ۰ والنی یفترض أن حکومات الدول 

الإسلامية تقوم بتتفيدها الآن . 


XK 


BIBLIOTHECA ALEXANDRIA 


من تو صيات المؤتمر العالمى التوجيه الدعوة هوقو دا اليؤدرية 


عقد هذا ال تمر بالحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ى الفرة ۲۹-۲٤‏ 
صفر ۱۳۹۷ ھ › التی توافق ۱۲ - ۱۷ فبرایر ۱۹۷۷ م وقد حضره اکر 
من مائتى عضو مثلون المسلمين فى أكثر من ۷١‏ دولة > إسلامية وغر 
إسلامية > فجاء من هذه الدول غر الإسلامية مندوبون عن مسلمى : 
طاتا سا ف رالانا ال بلجیکا - هواندا - الدنمرك - 


) حقيقة التبشير‎ ١٤( ۲٠۹ 


E‏ الرتغال ‏ الولايات 

المتحدة س کندا س الأرجنتن ‏ شیلی ‏ الیاہان ‏ أستر اليا » وغبرهم . 

وقد اتحخذ الو تمر عدداً كيرا من التوصيات » أعرض منا الآتى 
بشى ء من الاختصار . ۰ ۰ 

)ف ال مناهج الدعوة الإسلامية وتطوير أدامما : 

> تنقية مناهج التربية والتعلم »> ووضعها على أسسن إسلامية‎ - ١ 
. والعناية بإعادة كتابة التاريخ الإسلامى‎ 

۲ س لو جيه العناية اللحاصة بالشباب السام »> وقوفير كافة الأنشطة 
القافية والرياضية والاجتاعية > وإقامة المعسكرات الى تنميه داحل 
الإطار الإسلامى . 

٣‏ - الاهتام اللحاص بالرأة »من حيث الثر بية الديلية والفقافة الإدلامية. 

E IE A EA OS 
٠. والمصانع وسار المۇسات‎ 

٠ :‏ د العناية بالتوعية, الديلية فى القوات المسلحة ., 

س تعبئة أشرطة. علمية » ' تختار بعناية » لنشر العقيدة الصحيحة 
والتعالم الإسلامية بين الشعوب خحصوصا فى أفريقيا » باللغات ‏ احاية 
وبعض اللغات العالية الشائعة . 

۷ قشجيع العامعيين المتخصصين فى الدعو قبا خصصات الماذية المناسية. 

ا ا لحكومات الإسلامية على تخصيص مبالغ فى ميزانياتما لنشر 
الدعوة الإاسلامية . 


(ب) فى محال إعداد الدعاة : 


. س العناية بالإإعداد العلمى والثقاف للداعية‎ ١ 


e‏ العنارة با انپ الحلی للداعية 


مہ ١إ‏ ست 


إنشاء كلياث للدعوة ٠‏ فى جهات متعددة من العام . 
اسيق بن کات الدعوة ة لقانم E‏ 
۵ س . إدشحال مادة الثقافه الإسلامية ف ھی الکلیات اا 8 
البلاد الإسلامية . : 


- نظم دورات 'لدربية لحمو عات من الدعاة . 


۷ تنظم لقاءت إشلامية للدعاة ء للقعارف وتبادل ارات . 
۸ دعم المراكز واهيثات الإسلامية الموجودة ‏ حالياً > مغ إنشاء 
مرا کز جليلدة . ۰ 


. الاههام بإعداد الداعياٽ من الساء المسلمات‎ ٩ 

(ج ) ى حال وسائل الإعلام : 

اكان م أجهز ة الإعلام الختلفة » إلى جانب استقاما من المعين 
اسای > برد الشات والدعاوی الباطاة الموجهة ضبد الإسلام 

۲ أن تنشاً نى البلاد الإسلامية كايات للاإعلام الإسلامى . 

١‏ دعي الصالح من الصحافة الإسلامية القانمة »> وكذلف وكالات 
الأنباء الإسلامية والإذاعات . الإسلامية المتخصصة » وإنشاء إذاعات 
عالية إسلامية . 

. إصدار عدف دورية مش دص صة ی کل دولة إساامية‎ - ٤ 


ه - العمل على رعاية الإعلام الإسلامى المتخصص للناشثة > نشراً 
و صحاف > إذاعياً وتلفزبونياً » رعابة إسلامية كاملة . 


a ٦ّ‏ نادی «» الق ا ( يم ا اتام ا ا 
۷ إنشاء اد عام لصحا فة الإسلامية ۰ 


۸ س مو أجهة حطر الکیائس والمدارس التبشير ية . 


ت 


1 س 


ا التعتم الإعلامى على أخبار العام الإسلامى > فإن الو تمر 
ری أن تقوم ر رابطة العام الإسلامى » بإنشاء مركز إعلامى ء لرصد 
الأخحبار والمعلومات وتوزيعها على المنظات والجمعيات الإسلامية . 


(د) فی عال الدعوات والاتجاهات المضادة لاإسلام : 


» الدعوة إلى بحقيق مبدأً التكافل الاجهاعى الذى جاء به الإسلام‎ - ١ 
علا بشرعه » وإغلاقاً للأبواب أمام الدعوات الادية المضادة للإسلام.‎ 


۲ س توعية المسلمين لإخراجهم من موقف‌الضعف والمدافعة إلى موقف 
القوة و الحا : 

۳ س مناشدة الأمانة العامة للمؤ مر الإسلامى مجدة للاتصال بالدول 
الأعضاء فى الؤتر والأعضاء فى هيئة الأم المتحدة لكى يعماوا على تمكين 
المسامين الذدين يعيشون تحت ظل حکم شيوعی من مارسة شعاثر ديهم 
وإطلاق ار ية الدينية هم تنفيذا لا جاء ى ١‏ إتغاقية هلسنکی » عام .۱۹۷١‏ 
وكذلاث العمل على تمكين المسلمين الذى يعيشون ى ظل حکم آلحر غیر إسلامی 
من ذلك . 


ANN.‏ من الدعوة المشبوهة التى روجها أعداء الإسلام 
لتحديد النسل » واستنكار ما تقوم به بعض الحكومات من إجبار المسلمين 
على ندید سام بطر یق التعقم الإجباری : 

ه ‏ العناية باللغة العربية والعمل علىنشرها علىأوسع نطاقبين المسلمين › 
والتحذير من الدعواث المشبو هة لمر ویچ العامة ¢ واستږدال اروف 
اللاثينية بالحروف العربية . 

٦‏ ¬ وەی الو غر الحكومة السو دية بنبنیٰ مشروع داثرة معار شف 
إسلامية » على الأساليب العلمية السليمة » لتكون مرجعا إسلامياً أصيلاد > 
مع العناية ببيان أخحطاء داثرة المعارف الإسلامية الى وضعها المستشرقون 


۷ س 


وا حافلة بالأغلاط والغالطات العلمية »> وما فما من افراءات على 
الإسلام وار ګه وحضصار:ه 

۷ تو صية القامين على المدارس الإسلامية فى أفريقيا وغير هاء بإنشاء 
أقسام مهنية » تدرب فما الطلاب على بعض اللار فوالصناعات الى ف 
5 کسبپ رزقهم ‌ انشخامم بالدعوة الله رحد التعخر جح 

۸ - یك کر الم تمر عا انتھی إلبه الو مر الإسلامى الأسيحى » الذى دعا 
اليه اس الکنائس العا لى » والذى عقد ف جایف ی بونیه ۷٩‏ :۰ والذی 
اعرف هبدا أسفه الشديد لان الإرساليات التبشر بة المسحية ی دپارا لمن 
قل سیت ی إفساد ااروابط بن السامبن والمسيحيین e‏ اعرف رأن 
تاك الإرهاليات كان طابع نشاطاتما ى خحدمة الدول الأوروبية المستعمرة» 
وتستخدم التعليم وسيل لاساد عقائد المسلمين - واأذى تعهد فيه الانب 
اجى فی المؤ غر بإيقاف ع الحدمات التعايمية والصحية ایی تستخدم 
لتر امسن . 

ولھذا پوصی الم مر الما ی لتو جيهالدعوة وإعداد الدعاة إلى كافة الدول 
الإسلامية بالعمل على تنفيف القر ار الذى تعهد به الور اللإسلامى المسيحى »> 
ولات حظر نشاط الم سسات اتشر ية العامة والاجماعية ‏ وإحلال 
الهيئات الإسلامية العاملة فا شاا 0 اخلر من الماح دإنشاء مؤ سات 
مشو هة لث آی ستار . 

۹ دير ااسلمين 2 النشاطات المعادية لالام 4 ای تزع ۴ 
ەۋ رات راء عتاهة > مث مو مر العلوم الإأنسانية ٤‏ ونوادی الهبداقة »> 
والمؤسسات الثقافية والنوادى الاجياعية المشبوهة › كالروتارى» والسلامين . 
ودعو تما إلى سيق -جهر دها أصد الثيارات العادية لاوسلام 

١١‏ مطالبة الحكومات الإسلامية بأن تسعى لدى الدول انى م تەر ف 
بالإسلام ديناً بأن تعر ف به لتأمين حقوق المسلمين المقيمين ا . 

وينوه المؤتمر موقف بلجیکا نى هذا الشأن . 

— ۳ 


E‏ اسننکار ماچری ۳ بعضصس الدول من تغيير ‏ أسماء المسلمين إجبارراً 
او لهم على ذلاف بأساليب ماتوية . 


۳ إنشاء إغعاد للهيقاث الأسلامية ى كل دولة > ینم جهردها 
و عاط ھا ء و إغانده بالإمکانات الادية الازمة 2 لاقامة إعاد 


i 


ا أو سم . 


ا اجلبینق العملى, بدا التناصر, بالإسلام ,> ودل : ۰ 
(i J‏ ععاو نة المسلمن- ااضن. على أن بتو لوا مرا کز 'التویجيه.. : 


. ف وتوحید إجاهاما‎ e ت‎ E 


۵ ب جث. i‏ الإساامية ا 4 تاح ا ارقي على 
الإسلام واار د عام EEE‏ 


9 صبانت عام : 


= - إطادق - بحر ية اا الإسادسة لسك ا اع ا س ف 
بلاد العرب وا لمن ۾ ودو فراع تجمل. ,على مائه العر كات المدامة ٠‏ 
الأ دة من آعداء الإسلام a‏ 

۲ - ينوه المؤ عر بالهود الى بذلت لتحقيق‌التضامن الإسلای فى ميادين 
الع والتکنو لوجيا ٠‏ ويوصى عتابعة إقامة الو ترات للخراء والمهندسين 
والفنيين المسلمین ف كافة التخصضات > لتہادل المغلومات والاستفادة 
من ارات . eg ES‏ 


I‏ 8 عن قرم المساعدات الل ي د والح 4 والعمل ۶ ا 


وتوفیر ا لستفید المملمون الحتاجون ا 


Xk 


Ea 


من توصیات مۇر الإعلام الإسلامی العا لي ى الأر ل 

عقد هلا الم ر E‏ جا کر ثا عاصمة آندو تسيا و و ۲ e‏ سپتمیر 
CAA‏ وبلغ عد الحاضر ین امو منوب عثاون تلف اادول 
و الإشلامية و اتعځ عله تو 2 ما : 

ا إنشا ٤‏ ەۋمىسة إعلامية 0 غار حکومية هد الدول 
الات الإسلامية س ریما و استقلاها 4 

eh‏ إنشاء i‏ لإنتاج الوسائل والأدوات الإعلائية ٤‏ المروءة 
والمسموعة والمرثية٠.‏ ا 

Ey‏ النزا م کل إذاعة سلا مية بش راء وإذاعة المساسلات الإسلامية الى 
0 ایچها غیرها من ن الإذاعات 

3 العا اون ت وس ائل الإعلام ا ١‏ وروباو اوأمریکا» 
لدفعها وتنشيطها نى الاتجاه الصحيح » ودعم استمرار ها ی حادمة مسلمی 
ڭه اأبلاد : n‏ 5 

ه - إنتاج رسالة إبارية أسبوعية عن العام الإسلامى » بمكن 
توزيعها بواسطة الأتمار الصناعية » لتتمكن الحطات 'الإسلامية من استقباها 
بشکل منتظم 

ا ت العنارة بر مج ووسا ا الإعلام ا 

۷ س إنشاء شر كة مسساهمة عالية إسلامة مسمقاة للتوزيح 

۸ العمل على إنتاح مامخدم الدين الإسلامى وقضاياه من الأفلام 
السيائية والتليفزيون والأشرطة الإذاعية والنشرات وكتب المجيب ٠‏ الى 
تشرح وجهة النظر الإسلامية ى الموضوعات والفضاا الهامة شی الاغات. 

ې 

اا بعك .. 

فيكفينا هذا القدر المائل من التوصيات والقترحات »> الى لو دحلت 
مر حلة نفيك العمل 4 لکانٽت كفيلة' عؤاجهة الاطر اتشر ئ ورده على 
أعقابه .إن طاقات اسمن لسع تتفي هذا ااعمل الإسلامی على حار وجه » 


ل ھال 


وإن التاريخ حير شاهد على أن المسلم حين يستشعر اللحطر فى دينه » فإنه 
يتحول إل شی ء عم e‏ 

إن المسلمن يدر كوت تماما قول الحق هم : 

« يا ما الأين آمنوا : لم تقولون مالا تفعلون . كبر مقا عند الله أن 
ثقو ارا مالا تفعلون » ( الصف : .)٣١ ١١‏ 

وم بار کون ام1 تعام رسول الله لمم ْ ف جوامم کلمه : 

ر الإعان : ما وقر نى القلب » وصدقه العمل » . 

ودد شت الأعوام الأحيرة كرا م ورون فالاف ریک يقبلوك 
على الإسلام ويشياو زه ¢ بعک أن اقینعت ر عقوهم 4 وشفیت ره صد ور هم ¢ 
واطمأنت ره قاو م 

والظاهرة الغالية ۶ هو لاء - الذين عاشوا غر اء عن الإسلام ت آم دعل 
إسلام هم يشحو رون لل دعا اصن من اجله 4 أفضل ما حن الان 
بالورأثة مراثٹ ومرات 

إن £ القرآن دشر لاو سلام 4 وندیر امسلمین خستض عفن <« ulm‏ 


ايوم ... فقد جاءت» آحر آية ى سورة محمد » تقول : 
«و ان تښولواء بستېدل قوما غبرکم م لابکونوا آمثالکم (عمك :۲۸). 
فهل نتول نحن المسلمون › کا تولٽ آقوام من قبل حين دلت نعمة 


الله كفر ا » فذهبت غير مأسوف علما فى الدنيا والانحرة . و کی به هواناً 
أن تعر عم كلمة المۇاساة » إذ ما كان من رسوهم إل ُن وقفل a‏ 
برا أن ا صبدو ا حصا خامدین 4 وقال : 

) ڀاقوم ۾ لهد آبلختکم رسالانت ری ' ر مسحت لکم 6 فکیف آسی عل 
قوم کافرین (. ) الأعراف : (Ar‏ 


— ۱۹ س 


م رتفم نحن المسلمون إلى مستو ی الأحداث والحخاطر اتی عبط بنا 
وتفرض علينا ۽ فنواجهها ما تتطابه المواقف م٧ن‏ عظم اللإعان وصالح 
الأعال » وعندئذ نطمح أن يتحقق فينا قول الحق : 

ر وعد الله الذین آمنوا نکم و عملوا الصالات ليستخافمم ف الأرض 
کا استخلف الذين من قباهم » ولیم کان م دمم الذى ارتضى لهم ٠‏ 
وليبدامم من بعد خحوفهم آمناً » یعہدونی لایشر کون بی شیتآ »> ومن کفر 
بعد ذلك فأولثاك هم الفاسقوت » . رانور : )٠١‏ 

وکلنا يعم قبا أن الأمانی لن تجدى شيثا »> مالم يها العمل .. 


) وقل : اعملوا » فسرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » وسار دون 
إلى عالم الغيب والشهادة › فیاپغکم l4‏ کنم تعملون » ر( التوبة : ٠٠١‏ ) . 


xk x x 


a 


2 


“ù 
هھ‎ 
ج‎ 5 
0 


قائمة امراجع الرئيسية 


۲ س تاریح الكنيسة :بو سابيوس القيصرى ‏ ترحة القمص مرقس 


داو دس مکتية اة تة القاهرءة E‏ 


0 تاریخ الحروبت 3 الصلييية 0 .سیفن رنسمال سس قر هة الدكتور 
E ES ORNS NN‏ 
الله وجو جو (الأديان ف أفريةيا المعاصرة) :جاك مندلسون 


۳ے الرب 


ترحة إبراهم أسغد ‏ داز .المعارفا:- القاهرة'. 
- £ ب ديالة مر 'القدعة ٠:‏ أدزلف إرمان ‏ تر هة الدكتور عيبا امم 
آبو بكر > والدکتو ر نحمد شجرى.- مكتبة الباى الجلى - القاهرة . 


ه- اق رآن ا الكريم والتوراة وال جيل والعام : موريس بوکای - 
ُ0 العارف 2 ا A E‏ 

f , A TT 0 1‏ 
E‏ ) ف ا العشائك المسيحية, ) : 3 ا الات صب 


مكتية ا وهية ن القاهرة iE 2 E‏ 
ا e e‏ .¢ 
,۷ س النبوة وإلأنبياء ( ى المودية والمسيحية والإسلام ) :احدجبدالو هاب 


E 


سس وهي طط د القاهرة ١‏ 


A‏ الرحدین ( بن يجيي عي ارود ) E‏ ا اب 


ا مكية هنة ن القاه 0 i‏ 
ر 


ll 1 8‏ 8 الاستمار: :الدكتوره «مصطن خالدى » والدكتور عمر 
روح 2 الطبعة الرابعة. الكتة العصرية ج .بر وت E‏ 
٠ ٠‏ الغارة على الغالم الإسلى: ل : شاتليه س ترجمة محب الدين الحطيب 
ومساعد اليائ - المطبعة السلفية ومكتبتما - القاهرة . 


م 


ج دار الشروف 2 جا 2 
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الأصول المشتركة للعقائدالوثنية - مراحل التشار العقاثد الو ثنية ۷١‏ ۷۸ 


عوامل انتشار المسيحية فى الإمبر اطورية الرومانية : التشابه بين 
المسيحية الصليبية و ديانات العام الرومانى-تسميلات الإمبر اطورية 
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ی عال مناهج الدعوة الإسلامية وطن ااا س ق .هال 
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الامجاهاٽ المضادة لاإسلام ‏ توصيات عامة ۹ 4 
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هذا الكتاب 


٠ المختلفة‎ e, 

وهن حديث عن « القيشدر المسدحى الحقدقى » ودائرة عمله ثم E‏ 

يقعسل بولس الى « المقيشسدر أمسدحدى الصليبى م گنان الفرق. بين 

« مسشحية يولس د ومسدحدة * 

كلك دعرضس الكتقاب » كيف ادش ت اممسدحدة فی العالم « وعلاقتها 
» بالسيف 5 » رغم حجب هده الحقيقة عن اللايين : 

و شق حوار دع المبشرين » والفاهیم المتيشدرية امخاطكة » مثل الادعاء 
بان« تيشير العالم - بمسيحية التثليث - قرض على المسيحيين » ٠٠٠‏ 
ثم اذا عن « حقيقة التيشير » وعلاقاته « بالاستعمار س والتفرقة 
الحذصردة والتجارة » مع ثيذة عن « راع الميشرين ¢ * 

واخیرا یحدتنا ۱ تا عن « الفيشدر فی العام الاسسلامى » وأآهدافه 
ووسسائله س مع خادمة عن « الفيشدر كقوة محركة عالية » س وواجب 
2 « قی 2 الخطر ° 

العريية بکتاباته" الa‏ منت التى امتازت بالتىثىق ودقة المصادر 
وييان المراجع 8 دعدد! عن العواطف والانقعالات ٤‏ وهذا ما رایناه قی 
كتبه السابقة ٠‏ مثل : « العلوم الذرية الحديثة فى التراث الإسلامى » 
٠٠‏ وفى سلسلة دراسة فى الأديان ٠٠‏ التى صدر منها كتاب « المسييع 
فی مصسادر العقائد اخسدحية ** yg‏ » الوحى واللائكة فی الدهوديسة 
والمسيحية والاسلام '* ي «» الذيوة وا لإآڈددساء فی الدهوددة وا لسدحدة. 
والاسلام E‏ وکتادیه « طاففة اموحدين من ن المسيحيين عدر القرون « 
ف » اعچاڑ التظام القرآثى ¢ * 

سس « مكتية وهه « آن مذشر هذا ا لیکشف e‏ 
8 سب وا الثوفيق 5 : 
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